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إسرائيل في الشمال: الهروب الكبير  

63 مليون دولار خسائر اقتصاد الكيان أسبوعياً

600 مليون دولار كلفة إخلاء الشمال حتى شباط



3 لبنانلبنان2

مع  لــلــحــدود  المتاخمة  الشمالية  الجبهة  عتبر 
ُ
ت

لــبــنــان، ضــمــن المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة المــمــتــدة من 
 إلــى 

ً
هــضــبــة الـــجـــولان والــجــلــيــل الأعــلــى شــمــالا

وتبلغ  و»رامــوت منشيه« جنوباً،  بيسان  وادي 
كــلــم   3324( مـــربـــعـــاً  كـــلـــم   4473 مــســاحــتــهــا 
مــربــعــاً مـــن دون الــــجــــولان(. وهــــي ثـــانـــي أكــبــر 
ــة الاحــتــال، وعاصمتها »نــوف  منطقة فــي دول
إلى  وتنقسم  الناصرة.  مدنها  وأكبر  هجليل«، 
ثاثة أقسام هي الجليل الأعلى )يشمل إصبع 
عليه »سهل  ويُطلق  الغربي  الجليل  أو  الجليل( 
والــجــولان  الأســفــل،  الجليل  الساحلي«،  الجليل 
الذي يُعتبر منطقة فرعية من المنطقة الشمالية، 
لا تعترف بسيادة إسرائيل عليها إلا الولايات 

المتحدة. وتضم منطقة الشمال 5 محافظات هي 
الجولان، يزرعيل، طبريا، عكا وصفد.

وبــحــســب قـــاعـــدة بــيــانــات »يـــوفـــيـــد«، تــقــع 417 
مستوطنة داخل منطقة الشمال تشكل %34.6 
مـــن كـــل مــســتــوطــنــات إســـرائـــيـــل، 85 مــنــهــا تــمّ 
أنها مستوطنات حضرية، فيما  تعريفها على 
الــبــاقــيــة عــلــى أنــهــا مستوطنات  الــــ 332  ــعــرّف 

ُ
ت

 3 ــيـــبـــوتـــس،  كـ  131 ــاف،  ــ ــوشـ ــ مـ  120( ريـــفـــيـــة 
مستوطنات مؤسسية، 41 مستوطنة جماعية 
و37 مستوطنة ريفية(. وبحسب بيانات مكتب 
ــعــام 2022،  ــاء المـــركـــزي الإســرائــيــلــي ل الإحـــصـ
نسمة،  مليون   1.52 الشمال  سكان  عــدد  يبلغ 
ل العرب 53.3% منهم )816800 نسمة(، 

ّ
يُشك

واليهود 42.4% )647500(، وآخرون نحو %4.2 
.)63500(

بــــدأت المــوجــة الأولــــى مــن الاســتــيــطــان فــي المنطقة 
الشمالية في نهاية القرن التاسع عشر، مع إنشاء 
الجليل«.  في»إصبع  رئيسي  بشكل  مستعمرات 
ويــنــقــســم المــجــتــمــع الاســتــيــطــانــي فـــي الــجــلــيــل في 

تكوينه الأساسي إلى 3 شرائح:
ــدامــــى  الـــكـــيـــبـــوتـــســـات الأوائــــــــــل وقــ ــو  1- مـــؤســـسـ
المــحــاربــن )المـــســـرّحـــون مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

وجنود البلماخ(.
2 - المـــهـــاجـــرون الـــجـــدد )الـــاجـــئـــون الــضــعــفــاء( 
)ككردستان  وآسيوية  أفريقية  دول  من  وأغلبهم 
واليمن والمغرب( تم إرسالهم إلى القرى المهجورة 

والمستوطنات الجديدة في الجليل.
والــــــــــــدروز  ــون  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ )المـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون   -  3

والمسيحيون( الذين بقوا في قراهم.
4 - العائات التي تبحث عن نوعية حياة متميزة: 
والعمل  الطبيعة  يقدّس  ريفياً،  مجتمعاً  باعتباره 
الــــزراعــــي، يــســانــد ويـــتـــعـــاون فـــي مـــا بــيــنــه، مــجــدّاً 
، ويتمتع بمساحة متميزة للراحة النفسية 

ً
وعاما

والجسدية.
ويــنــظــر الإســرائــيــلــيــون إلـــى مــســتــوطــنــي الــشــمــال، 
خــصــوصــاً ســكــان المــنــاطــق الــحــدوديــة، عــلــى أنهم 
ــيـــل«،  ــرائـ »حــــدود إسـ ــيّ« الـــحـــامـــي لـــــ ــحــ ــ »الــــجــــدار ال
من  بالقرب  الخطر  مواطن  في  العيش  لاختيارهم 
»الحدود  وضمان  والــســوري،  اللبناني  التهديدين 

الجغرافية للدولة بالثبات على حدودها«. ويحظى 
الــحــدود( بقيمة  إلــى  الــشــمــال )الأقــــرب  مستوطنو 
»وطنية« كبيرة في الميراث الصهيوني، باعتبارهم 
ويُنظر  الباد«.  و»المحاربن عن حدود  المؤسسن 
إليهم على أنهم أكثر تمسكاً بــالأرض، واستعداداً 
ريفي  إلــى كونهم ضمن مجتمع  نظراً  للتضحية، 
 
ً
زراعي متعلق بالبيئة الجغرافية والمناخية. فضا
الحياة«،  »نوعية  لـ أولــويــة  يعطي  مجتمع  أنهم  عــن 
ويهتم للراحة الفردية والمجتمعية كقيمة أساسية، 
من خال توفير بيئة هادئة تضمن للفرد صحة 
بنيت  للنباتين  مستوطنة  )أول  وجسدية  نفسية 
التي تعتمد على  في الشمال، وكذلك المستوطنات 

المأكولات العضوية والصحية(.

»حراس الحدود« الشماليون

منذ أشعلت المقاومة في لبنان الجبهة 

الشمالية لإسرائيل إسناداً لغزة، في اليوم 

التالي لعملية »طوفان الأقصى«، يتكتم 

العدو على خسائره البشرية والمادية على 

ل الفرار الجماعي 
ّ

هذه الجبهة. فيما تحو

للمستوطنين إلى مادة سجال أساسية 

في الداخل الإسرائيلي، وعنصر الضغط 

الأساسي على المؤسستين السياسية 

ر لإيجاد 
ّ

خ
ُ

والعسكرية في إسرائيل، وس

حل لهذه المعضلة موفدون دوليون 

حملوا إلى لبنان رسائل ترهيب وترغيب، 

لإقناع المقاومة بفصل الجبهات. وهو 

ما يشير إلى التأثير الكبير لفتح هذه 

الجبهة على كيان العدو، استراتيجياً 

وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

تداعيات »جبهة الشمال« وما تسببت 

فيه لا تقتصر على المدى اللحظوي 

الذي ينتهي بانتهاء الحرب، ولا على 

الخسائر الاقتصادية على أهميتها. 

ن النزوح من اختراق الوعي 
ّ

إذ تمك

الشمال،  الجمعي لمستوطني 

رات 
ّ

ولسكان الكيان. بالتالي، فإن تغي

الديموغرافيا  استراتيجية على صعيد 

والقوة الاقتصادية والمناعة 

المجتمعية  والتركيبة  الوطنية 

ل، سواء لجهة نظرة 
ّ

بدأت بالتشك

الصهيوني إلى قيمته الذاتية 

والوطنية أو ارتباطه بالأرض، أو حتى 

في جدوى التصدي والتضحية 

للدفاع عن »حدود إسرائيل«

قضية اليوم

وشلالات - ينابيع معدنية ساخنة - 
صحية  منتجعات   - طبيعية  كهوف 
وشعبية - معالجة روحية - الغابات 
موقعاً  و527  الــوطــنــيــة(،  والــحــدائــق 
للأنشطة السياحية )مسارات تسلق 

طــبــيــعــيــة - مـــراكـــز تـــزلـــج - تــخــيــيــم - 
أنـــشـــطـــة مـــائـــيـــة - مــــســــارات لــلــمــشــي 
للسياحة  والــدراجــات(، و243 موقعاً 
الثقافية )متاحف تاريخية - متاحف 
ــاريـــخ المــســتــوطــنــات فـــي الـــشـــمـــال -  تـ
مهرجانات   - موسيقية  مــهــرجــانــات 

فنية - مواقع أثرية(.
مــنــذ الــثــامــن مــن تــشــريــن الأول 2023 
ــل ذلــــــك رأســــــــاً عـــلـــى عـــقـــب.  ــ انـــقـــلـــب كـ

غلقت 
ُ
خليت عشرات المستوطنات وأ

ُ
أ

ــمّـــال وهُـــجـــرت  ــعـ ح الـ المـــصـــانـــع وسُـــــــرِّ
الــبــســاتــن والـــســـهـــول. حــتــى كــانــون 
الأول المــاضــي، وصــلــت أضـــرار الأمــن 
الـــغـــذائـــي إلــــى 60%، فـــي حـــن كــانــت 
مليون   20 بقيمة  زراعــيــة  محاصيل 
ــار فــي  ــ ــجـ ــ ــزال عـــلـــى الأشـ ــ ــ شـــيـــكـــل لا تـ
ــلــــى )الــــقــــطــــاع الأوســـــط  الـــجـــلـــيـــل الأعــ
وجـــزء مــن الــقــطــاع الــشــرقــي(، بسبب 
الذي  الزراعية  العاملة  الأيــدي  نقص 
وصـــل إلـــى 80% حــتــى كــانــون الأول، 
وزاد إلـــى أكــثــر مــن 90% فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة. ودُمّــر بشكل كامل أكثر من 
ثماني مزارع دواجن في مستوطنات 
ــــوت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــرغـ ــ شـــــلـــــومـــــي وشــــــــتــــــــولا ومـ
ودوفــــيــــف وغـــيـــرهـــا، ولـــحـــق تــدمــيــر 
جزئي بـ 30 مزرعة أخرى، ما أدى إلى 
غلق أكثر 

ُ
نفوق مئات آلاف الطيور. وأ

ركت 
ُ
من 24 مرعى لأسباب أمنية، وت

أعداد كبيرة من الأبقار والماشية من 
دون رعاية أو عمال لحلبها، في حن 
لم يتمكن الجنود من التعامل معها، 

أو الوصول إليها.
الــــزراعــــيــــة  الــــخــــســــائــــر  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
ــل تــشــمــل  ــ ــط، بـ ــقــ عـــلـــى المـــحـــاصـــيـــل فــ
ضــرب الــقــدرة على الإنــتــاج بالجودة 
ــيـــة فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل، وقـــد  ــكـــمـ والـ
تمتد الأضـــرار لسنوات عــدة، نتيجة 
ــتــــربــــة وتـــســـمـــيـــدهـــا،  عــــــدم تـــأهـــيـــل الــ
وتجهيز البساتن، وتقليم الأشجار، 
والأمـــراض،  الحشرات  مــن  ورعايتها 
وكلما طالت مدة الحرب ارتفع حجم 
الأضـــــــرار واتـــســـع تــأثــيــرهــا الــزمــنــي 
على الزراعة، وفي حال لم يتم تدارك 
ــكــــون قـــطـــاع  ــــد يــ ــة قـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الأزمـــــــــة الـ
 4 بـــ  ــقــدّر 

ُ
ت أمـــام خسائر  الحمضيات 

مليارات شيكل.
عـــلـــى صــعــيــد الـــخـــســـائـــر الــصــنــاعــيــة 

إسرائيل وتحدي الهروب الكبير

تداعيات اقتصادية واستراتيجية 

»جبهة الشمال« واجتماعية لـ

قــــدامــــى المــــحــــاربــــن والـــكـــيـــبـــوتـــســـات 
القديمة ولاحتوائه على مستوطنات 
تهريب المهاجرين اليهود من سوريا 
ــان. كــــل ذلـــــــك، يـــجـــعـــل خـــســـارة  ــنــ ــبــ ولــ
الجليل بمثابة خسارة كل إسرائيل، 
ويحوّله إلى جبهة دفاعية وهجومية 

استراتيجية.
»مركز  أعدّها  بيانات  قاعدة  بحسب 
الاتـــــــحـــــــاد لـــــلأبـــــحـــــاث والــــتــــطــــويــــر« 
)يــوفــيــد(، يُــعــد الــشــمــال خــزانــاً مائياً 
المـــيـــاه والــيــنــابــيــع والأنـــهـــار،  وأرض 
ــاً  ــنـــوعـ ــة وتـ ــبـ ويــــضــــم أراضــــــــــــيَ خـــصـ
طبوغرافياً يسمح بتنوع المحاصيل 
التقنيات  ووفــرتــهــا. ومـــع اســتــخــدام 
ــتــــطــــورة،  المـــتـــقـــدمـــة وطــــــــرق الــــــــري المــ
تــــحــــوّل الـــشـــمـــال إلـــــى مــــركــــز زراعـــــي 
ــار الــجــلــيــل مــصــدراً  ــ وصـــنـــاعـــي، وصـ
رئيسياً للأمن الغذائي في إسرائيل. 
ــال، يــأتــي  ــمــ فـــمـــن مـــســـتـــوطـــنـــات الــــشــ
80% مــن إنــتــاج الــدواجــن و40% من 
الــحــمــضــيــات، و95% من  مــحــاصــيــل 
أكــثــر مــن 30 مصنعاً  الــتــفــاح. وفيها 
ــواع الــنــبــيــذ  ــ ــ ــود أنـ ــ ــ تــنــتــج أفـــخـــر وأجـ
للاستهلاك المحلي والتصدير. وتبلغ 
النحل  لمـــزارع  السنوي  الإنــتــاج  قيمة 

في الشمال 1.1 مليار دولار.
أهمية  الأعــلــى(  )خصوصاً  وللجليل 
سنوياً  يــقــصــده  إذ  كــبــيــرة،  سياحية 
مــلــيــون ســائــح، ويتميز   1,5 حــوالــي 
ــيــــة  ــلــ ــه لـــلـــســـيـــاحـــة الــــداخــ ــ ــذابـ ــ ــتـ ــ ــاجـ ــ بـ
كمقصد للبيئة الريفية في الإجازات 
 211 على  يشتمل  وهــو  والمناسبات. 
)جـــولات  الــزراعــيــة  للسياحة  مــوقــعــاً 
ــع الــــنــــبــــيــــذ ومــــصــــانــــع  ــ ــانـ ــ ــــصـ فـــــــي مـ
التقطير والجعة ومتاحفها - القطف 
الــذاتــي فــي الــبــســاتــن(، و557 موقعاً 
ــيـــاحـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة )مـــحـــمـــيـــات  ــلـــسـ لـ
وأنــهــار  ــداول  ــ جـ  - غـــابـــات   - طبيعية 

حمزة الخنسا

ــــده عمل 
ّ
ــول الــضــغــط الــكــبــيــر الـــــذي يــ

المقاومة انطلاقاً من الحدود اللبنانية 
الجليل في شمال  باتجاه  الجنوبية 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، لــيــس نــاجــمــاً عن 
اعــتــبــارات عــســكــريــة فــحــســب، بــل لأن 
الــجــلــيــل فـــي حــــدّ ذاتـــــه أشـــبـــه بــدولــة 
رافــداً  عتبر 

ُ
ت تقريباً  المــزايــا  متكاملة 

اقــتــصــاديــاً وأمــنــيــاً وعــســكــريــاً كبيراً 
لإسرائيل.

الـــشـــمـــال عـــمـــومـــاً دوراً مــهــمــاً  يــلــعــب 
ــــي تـــحـــصـــن »حـــــــــــدود إســــرائــــيــــل«  فــ
عبر إنــشــاء ســيــاج بــشــري يــدخــل في 
ــادلات الــعــســكــريــة و»الـــوطـــنـــيـــة«  ــعــ المــ
وعـــــدم تــعــريــض الــــحــــدود لمــســاحــات 
ــوة وضــعــيــفــة اســتــراتــيــجــيــاً. كما  رخــ
أنــه مــن ضمن الاعــتــبــارات الأساسية 
ــان الامـــــــــــتـــــــــــداد الـــــجـــــغـــــرافـــــي  ــ ــمــ ــ ــــضــ لــ
التسلسل  على  بالحفاظ  لإســرائــيــل، 
ــات الــــتــــوطــــن،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــــي لمـ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
 عن 

ً
ــــي. فــضــلا وتثبيت هــويــة الأراضـ

أن طــبــيــعــتــه الـــطـــبـــوغـــرافـــيـــة تــضــفــي 
استراتيجية،  عسكرية  أهمية  عليه 
عالية  وجــبــالًا  مرتفعات  يتضمن  إذ 
تعطي أفضلية في السيطرة الميدانية 
قواعد  بإنشاء  وتسمح  والتكتيكية، 
ومراقبة  اتــصــالات  ومــراكــز  عسكرية 
عــلــى الــقــمــم، كــمــا تـــقـــدّم أفــضــلــيــة في 
والاستخباراتية  الميدانية  السيطرة 

والتكتيكية.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن مـــجـــاورة الجليل 
ــنـــان وســــــوريــــــا، أعـــطـــتـــه أهــمــيــة  ــبـ ــلـ لـ
أهميته  إلــى  تضاف  عالية،  عسكرية 
ــــي الـــــتـــــراث الـــصـــهـــيـــونـــي والــــوعــــي  فـ
الـــقـــومـــي، مـــن حــيــث المــكــانــة الــديــنــيــة 
ــه فــي  ــبـ ــعـ ــة الــــــــــدور الــــــــذي لـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ومـ
موطن  باعتباره  إســرائــيــل،  تأسيس 

رتها قاعدة بيانات »يوفيد«، 
ّ
تتيح الوقائع التي وف

تخيّل قــضــاء يــوم فــي أحــد فــنــادق الــنــزوح، حيث 
ــئــــك الـــذيـــن  ــ ــود الانـــقـــســـام المــجــتــمــعــي بــــن أول يـــسـ
 جسيماً، ومــن اعتبروا 

ً
وجـــدوا فــي الإخـــاء خــطــأ

ــاة أولادهـــــــم. يــبــدأ  ــيـ ــــنــــزوح إنــــقــــاذاً لــحــيــاتــهــم وحـ ال
»اليوم الفندقي« من الازدحام الخانق في ظل عدم 
كالغسيل،  الأساسية  الحاجات  تلبية  على  القدرة 
الــنــازحــن،  بــن  والــجــدال  الطويلة  الطوابير  بسبب 
الجنسية  الاعـــتـــداءات  ارتــفــاع نسبة  مــع مــاحــظــة 
 عن 

ً
والعنف الأسري )أكثر من 160 حالة(، فضا

أن بيئة الفنادق تخلق شرخاً أسرياً، بفعل الضغط 
ــاء عــلــى تطبيق النظام  الــنــفــســي، وعـــدم قـــدرة الآبــ
الــقــيــمــي والـــتـــربـــوي الــســابــق، أو فـــرض الــســيــطــرة 
ت الأخاقي 

ّ
المطلوبة، وبالتالي ظهرت حالة من التفل

خاصة بن المراهقن، وانحال في الروابط العائلية، 
التكيّف المجتمعي، بما  الــقــدرة على  فــي ظــل عــدم 
ذات طابع زراعــي ريفي، على  العائات  أن غالبية 
النقيض من البيئة الصاخبة السياحية التي نزحوا 
إلــيــهــا، ذات الــطــابــع المــدنــي والـــحـــضـــاري. كــل ذلــك 
عن  عاجزة  الحكومية  واللجان  الجمعيات  يجعل 
المجتمعي، والاضطراب  احتواء مشاكل الانساخ 
الأسري، ومتابعتها في الفنادق، أو أماكن النزوح. 
ورغم الضرر بالروتن اليومي، وعدم القدرة على 
د اضطراباً نفسياً شمل 

ّ
تحقيق الانضباط، ما ول

أطفالهم في  الأهــالــي بتسجيل  قــام  النازحن،   
ّ

كــل
أنظمة التعليم في مراكز الإخاء، وهو ما لن يسمح 
الــصــيــف، مــا سيضر  الــشــمــال قبل  إلــى  بعودتهم 
بقدرة المجالس على فتح المدارس، وأنظمة التعليم، 
وفــــي حــــال عــــدم عــــودة الـــعـــائـــات فــلــن يــكــون من 
والخدمات  العمل  لتجديد فرص  أفق  الممكن خلق 
جــديــد،  مــن  المــســتــوطــنــات  وإحـــيـــاء  للمستوطنن، 
وهذه من الحكايات اليومية المتداولة بن النازحن 
المنتشرين فــي قــاعــات الــفــنــادق وغــرفــهــا، إلـــى أن 
بــاتــفــاق عــلــى الشعور  ينتهي كــل جـــدال ونــقــاش 
إليهم  ويــعــود  تــضــررت،  قــد  كرامتهم  وأن  بالنفي 
الــشــعــور الــقــديــم بــأنــهــم مــجــرّد »وقــــود مــدافــع تل 
أبيب وحيفا وبئر السبع وإيــات«، وهذا مصطلح 
قديم، منذ بدأ توطن الشمال من قبل بن غوريون، 
الدولة لاحتياجات هذه  بسبب الإحساس بإهمال 
للضربات  المستمر  المنطقة وسكانها، وتعرضهم 
والتهديدات الأمنية والخسائر، ما نمّى في وعيهم 

نظرية »يهود الجليل كبش فداء«.

ل 
َّ

ي
َ

تخ
ُ

يوم م

في فندق!

إنتاج  متوسط  تــراجــع  والسياحية، 
الــــشــــمــــال  فــــــي  كــــبــــيــــراً  مـــصـــنـــعـــاً   85
والـــجـــلـــيـــل الأعــــلــــى إلـــــى نـــحـــو %70. 
وأقــــفــــل مــصــنــع »عــــدســــات حــانــيــتــا« 
أبـــوابـــه وقــــرر الانــتــقــال إلـــى حــيــفــا أو 
ــا، مــــا ســــيــــؤدي إلـــــى خـــســـارة  نــــهــــاريــ
ــيـــون شــيــكــل  ــلـ كـــيـــبـــوتـــس حـــانـــيـــتـــا مـ
ــقــــدان ســكــانــه إلــــى فــرص  ســنــويــاً وفــ
الـــعـــمـــل. وتـــجـــمّـــد الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
موسم  حرمون  منتجع  فخسر  كلياً، 
ــه مــنــتــجــع الــتــزلــج  ــ الـــتـــزلـــج، عــلــمــاً أنـ
ــل، ويــســتــقــبــل  ــيــ ــرائــ ــي إســ الـــوحـــيـــد فــ
بــن 300 و400 ألــف زائـــر ســنــويــاً، ما 
تسبب بخسارة عــشــرات المــلايــن من 
الــشــواكــل، وفــقــدان 400 مــن الموظفن 
عن  عاطلن  إلــى  وتحولهم  أعمالهم 
البالغة  العمل. كما تسببت الأضــرار 
فـــي شــلــومــي فـــي انــخــفــاض الــنــشــاط 
إلــى 75% في تشرين الأول  التجاري 
 »Yamoja« شــركــة  وانتقلت  المــاضــي. 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  تعمل  الــتــي 
ــات شـــمـــونـــة إلـــى  ــريــ ــن كــ الـــحـــيـــويـــة مــ

البرتغال.
ــازل  ــنــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــأضـــــرار المــ ــ وفــــــي مـ
المنارة  تقدّمت  فقد  التحتية،  والبنى 
ــرار حتى  ــ بــأكــثــر مـــن 7000 طــلــب أضـ
من  مـــنـــزلًا   130(  2023 الأول  كـــانـــون 
دُمّـــرت  أصــل 155 تــضــررت، منها 30 
تـــمـــامـــاً(. وتــســبــبــت نـــاقـــلات الــجــنــود 
المـــدرعـــة بــضــرر فــي الــطــرق وأنــابــيــب 
ــاز،  ــغــ ــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي والــ ــيــ المــ
ــرّض نـــحـــو 140  ــ ــعــ ــ والــــبــــســــاتــــن. وتــ
مــنــزلًا لأضـــرار جزئية، ودُمـــر حوالي 
10 مـــنـــازل )حــتــى بـــدايـــة شـــبـــاط( في 
ــلـــت أضـــــــرار بــمــلــيــارات  ــجّـ ــلـــة. سُـ المـــطـ
الشواكل في المنازل والبنية التحتية 
ــة فـــــي أكــــثــــر مــن  ــاريــ ــجــ ــتــ والمــــــحــــــال الــ
الأول  ــانــــون  كــ حـــتـــى  مــســتــوطــنــة   20
المـــؤســـســـات  ــرّضـــت  ــعـ تـ فــيــمــا   .2023
ــنــــشــــآت الــتــرفــيــهــيــة  الــتــعــلــيــمــيــة والمــ
داخــل المستوطنات لأضــرار جسيمة. 
وأصيبت كابلات الكهرباء الرئيسية، 
ولـــحـــقـــت أضـــــــرار جــســيــمــة بــخــطــوط 
تزويد الكهرباء للجنود، في ظل عدم 
قدرة العمال على صيانة الأضرار إلا 
 أو تحت الضباب. وفيما تقدّمت 

ً
ليلا

حـــانـــيـــتـــا بـــأكـــثـــر مــــن 800 طـــلـــب عــن 
حالات ضرر حتى كانون الأول 2023، 
تضرّر حوالي 520 موقعاً في كريات 

شمونة حتى كانون الثاني 2024.
تــتــعــدّى الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة على 
الــجــبــهــة الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي تــأثــيــراتــهــا 
الــــحــــدود المــــاديــــة، إلــــى قـــدرتـــهـــا على 
ــــط المـــقـــدس  ــرابـ ــ ــاف وتـــفـــكـــيـــك الـ ــعــ إضــ
مـــؤســـســـو  ــــف  ــنـ ــ ــــصـ يُـ إذ  بـــــــــــــــالأرض، 
ومزارعو المستوطنات والكيبوتسات 
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــشـــكـــل خـــــــاص؛ كــســلالــة 

ى تأثير الخسائر 
ّ

يتعد

الاقتصادية الحدود 

المادية إلى إضعاف 

وتفكيك »الرابط 

المقدس« بالأرض

غياب مستوطني 

الشمال عن العمل 

ف الاقتصاد 
ّ
يكل

الإسرائيلي أكثر من 63 

مليون دولار أسبوعياً

مـــتـــفـــرّدة فــــي المــجــتــمــع الــصــهــيــونــي 
البلاد«  »حـــدود  فــي تحديد  ساهمت 
فإن  لــذا  الصهيونية،  وثــبّــتــت جـــذور 
أي ضعف أو أذى قد يصيب العلاقة 
بن المزارع و»أرضه« هو مسّ بحدود 
المجتمعات  طــبــيــعــة  أن  كــمــا  الـــدولـــة. 
 على 

ً
التعاونية تفرض ضرراً شاملا

حــال  فــي  الكيبوتس  مستوطني   
ّ

كـــل
تعرض منشأة أو مزرعة للضرر. على 
أن ما يجعل الأضرار الاقتصادية في 
الشمال تفوق في خطورتها الأضرار 
ــر  ــائـ ــيــــس الـــخـــسـ ــي غـــــــلاف غـــــــــزة، لــ ــ فــ
ــة فـــقـــط رغـــــم ضـــخـــامـــتـــهـــا، بــل  ــ ــاديـ ــ المـ
التراكمية في مسار  طبيعة الأضــرار 
تــــصــــاعــــدي يــــضــــرب مــــبــــاشــــرة قــــدرة 
ــالــــح والمــــــــــــزارع عــلــى  ــاب المــــصــ ــ ــحـ ــ أصـ
ــتــــعــــويــــض والـــــتـــــفـــــاؤل...  الـــصـــبـــر والــ
ومــجــدداً اســتــهــداف عنصر الصمود 

والتمسك بالأرض.
والمـــعـــضـــلـــة الـــحـــالـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
إســرائــيــل، هــي دخـــول الاقــتــصــاد في 
الجنوب دائرة التعافي مقابل توسع 
الاستراتيجية  والتداعيات  الخسائر 
وبالرجوع  الشمال.  في  الاقتصادية 
إلى الأرقام التي قدّمتها دراسة لمعهد 
»أهارون« للسياسة الاقتصادية، فإن 
خــــســــارة الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
حتى  شيكل  مليار   20 بلغ  الــســنــوي 
أواخـــر عــام 2023، وسُــجّــل انخفاض 
بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد، ونمو سلبي للاقتصاد بنسبة 
2%، وعجز بنحو 5%. ومع استمرار 
الــســيــنــاريــو الــعــســكــري الــحــالــي على 
الجبهة الشمالية، فإن التقدير يشير 
إلى الزيادة في نفقات الحرب بقيمة 
111 مــلــيــار شــيــكــل حــتــى نــهــايــة عــام 
لتكون   ،%6.8 بنسبة  وعــجــز   ،2024
نسبة الدين حوالي 71.6% في نهاية 

.2024
كلفة الإخلاء

بــأمــر رســمــي 43 مستوطنة  خــلــيــت 
ُ
أ

ــلـــي )بـــاســـتـــثـــنـــاء  حـــــدوديـــــة بـــشـــكـــل كـ
ـــي(، 

ّ
كـــريـــات شــمــونــة إخـــــلاء شــبــه كـــل

بغالبيتها  خــلــيــت 
ُ
أ مــســتــوطــنــة  و14 

رغــــم عــــدم صـــــدور أمــــر رســـمـــي، وتـــمّ 
لــم  ــاً  ــيــ ــزئــ ــة جــ ــنـ ــتـــوطـ إخـــــــــلاء 20 مـــسـ
يــصــدر فــي حقها أمــر رســمــي. وشكا 
إجــلاء  غــيــاب خطة  مــن  المستوطنون 
 عــن غياب 

ً
مة وواضـــحـــة، فــضــلا

ّ
منظ

موازنة واضحة، ما عكس غياباً شبه 
السريعة  للدولة في الاستجابة  ي 

ّ
كل

لهم ولمشاكلهم، علماً أنه كلما طالت 
مــدة الــنــزوح، وجــد الــنــازحــون مكاناً 
آخـــــر لـــلاســـتـــقـــرار، وأصــــبــــحــــوا أكــثــر 
قــــــدرة عـــلـــى الانـــتـــقـــال والـــتـــكـــيـــف فــي 
يــرفــع احتمالية  مــجــتــمــع جـــديـــد، مـــا 
ــدم عــودتــهــم إلــــى الــجــلــيــل مـــجـــدداً.  عــ
وتعززت هذه الفرضية مع عدم قدرة 
ــتــــلال وأجـــهـــزتـــهـــا على  حــكــومــة الاحــ
الــنــازحــن  إقــامــات  وتنسيق  متابعة 
في الفنادق، ما عرّض كثيرين منهم 
واجتماعية،  ونفسية  مالية  لمشاكل 
صّصت 

ُ
خ التي  الفنادق  من  وللطرد 

لاستقبال نازحي الشمال.
ف إخــلاء الشمال، حتى 

ّ
رغــم ذلــك، كل

شــبــاط المــنــصــرم، 2.25 مــلــيــار شيكل 
بكلفة  دولار(،  مــلــيــون   613 )حـــوالـــي 
ألــف دولار يــومــيــاً، فيما  تـــوازي 163 
1.7 مليار دولار  تم تخصيص نحو 
لمواصلة تمويل إخــلاء السكان حتى 
ــدّر »بــنــك إســرائــيــل«  تــمــوز المــقــبــل. وقــ
الثاني 2023، أن غياب  حتى تشرين 
الــشــمــال عن  57600 مـــن مــســتــوطــنــي 
الإسرائيلي  الاقتصاد  ف 

ّ
يكل العمل، 

حوالي 63.2 مليون دولار أسبوعياً، 
مــــــع تــــقــــديــــر بــــــــأن تـــكـــلـــفـــة الأضــــــــــرار 
قد  والمــنــازل  الممتلكات  في  الجسيمة 
الجنوب،  فــي  ــرار  الأضـ كلفة  تتجاوز 

مع استمرار حدة النيران.
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آمال خليل

ــط الــــخــــيــــام،  ــ ــ قــــبــــالــــة الـــكـــنـــيـــســـة فـــــي وسـ
ف 

ّ
الــذي توق تطوّع شاب لتنظيم السير 

المدينة  ســاحــات  اختنقت  بعدما  تماماً 
وشوارعها بالسيارات. الزحام أمس كان 
استثنائياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 
التي كانت  العطل والأعياد  وذكّــر بأيام 
تجمع الخياميين. جمعهم مجدّداً أمس 
تــشــيــيــع الــشــهــيــد حــســين يـــوســـف الـــذي 
ــلـــي على  ــيـ قــضــى فـــي الــــعــــدوان الإســـرائـ
الإثنين  فــي دمــشــق  الإيــرانــيــة  القنصلية 
المــاضــي. خــال الأشــهــر المــاضــيــة، نزحت 
ــدأت  ــي الـــخـــيـــام بـــعـــدمـــا بــ ــالــ غـــالـــبـــيـــة أهــ
تـــتـــوسّـــع رقـــعـــة الــــغــــارات والـــقـــصـــف من 
الأطراف إلى الأحياء الداخلية. عاد المئات 
أمس مستفيدين من الهدوء الحذر الذي 
الشهداء. وبسبب  تشييع  مراسم  يرافق 
ــيّــــرات  ــــســ

ُ
ــــي وغــــيــــاب الم ــافـ ــ ــــدوء الإضـ ــهـ ــ الـ

الأولى  للمرة  البعض  د 
ّ
تفق التجسسية، 

منازلهم الواقعة في أطراف البلدة.
أمـــــام مــحــلــه لــلــحــاقــة الـــرجـــالـــيـــة، وقــف 
أقــربــاء  على  التحية  يلقي  عــواضــة  علي 
وأصــــدقــــاء نـــزحـــوا مــنــذ أشـــهـــر وعـــــادوا 
تــبــادل كثيرين  ــق عــلــى 

ّ
يــعــل أمـــس زواراً. 

العناق بــأن »الــنــاس صرلها زمـــان مش 
دوا 

ّ
تفق جــيــرانــه  بعض  بــعــضــا«.  شايفة 

منازلهم في محلة وادي العصافير التي 
مــنــزل عائلته  يــومــيــاً.  اســتــهــدافــاً  تشهد 
ف من ثاث طبقات دُمّر بغارة قبل 

ّ
المؤل

ــام. يــحــرك يــديــه فــي الــهــواء بــامــبــالاة  أيــ
ويستكمل قصّ شعر أحد زبائنه الذين 
ــدوان تــمــوز، سُـــوّي  ــادوا أمـــس. »فـــي عــ عــ
وبعد  بـــالأرض.  الــثــاث  بطبقاته  البيت 
18 عــامــاً، دُمّــــر مـــجـــدداً. لــكــن كــمــا أعــدنــا 
مــجــدداً«. في  بناءه  ، سنعيد 

ً
قبا بناءه 

عدوان تموز بقي عواضة مع أسرته في 
الــخــيــام 12 يــومــاً قــبــل أن تشتد المــعــارك 
عــلــى مـــحـــور مــســتــعــمــرة المــطــلــة - سهل 
الــخــيــام - مــعــتــقــل الــخــيــام. فـــي الـــعـــدوان 
الحالي، رفض النزوح على غرار حوالي 

مئة عائلة اختارت البقاء.
ازدحــم  إلــى المعتقل،  في الساحة المؤدية 
اللحوم  أمــام مطاعم ومحال بيع  زبائن 
الـــنـــازحـــون  أراد  ــر.  والــــخــــضــ والـــــفـــــروج 
ــن الـــخـــيـــام قــبــل  الـــــتـــــزوّد بـــحـــاجـــاتـــهـــم مــ
عودتهم إلى أماكن نزوحهم. يشير علي 
غريب إلى أنه لم يقفل ملحمته ولو يوماً 
واحــداً رغــم إصابة محله بأضرار خال 
الــقــصــف المــتــكــرر عــلــى الــســاحــة بقذائف 
فــوســفــوريــة. لــم ينتظر انــتــهــاء الــعــدوان 
ليرمّم الأبواب »على الماشي« ويستأنف 
عــمــلــه. لـــم »يــقــطــع« زبــائــنــه مـــن الــلــحــوم 
الــتــي يــحــضــرهــا مـــن الــنــبــطــيــة وأحــيــانــاً 
مـــن الــبــقــاع بــعــد تــدمــيــر مــســلــخ الــخــيــام 
ــراء الـــــغـــــارات المــــتــــكــــررة. صـــحـــيـــح أن  ــ ــ جـ
أفضل  الخيام   

ّ
»لكن تراجعت،  المبيعات 

من غيرها«.
ــا كـــســـوق  ــهــ ــعــ ــوقــ ــقــــد الـــــخـــــيـــــام مــ ــفــ لــــــم تــ
الــعــدوان.  مركزي لمحيطها حتى في عز 
يــســتــعــرض غــريــب المـــحـــال الــتــي لا تـــزال 
مـــفـــتـــوحـــة لـــتـــأمـــين مــخــتــلــف الـــحـــاجـــات 
ـــن الألـــبـــســـة والأطــــعــــمــــة إلـــــى الــحــاقــة  مـ
والــصــيــدلــيــة وتــحــويــل الأمـــــوال وورشـــة 
لتصليح السيارات. قبل أسبوع، احتفل 
ــيـــاة بـــدهـــا تستمر  بــــــزواج ابـــنـــتـــه: »الـــحـ
التي  نفسها  ملحمته  تــعــوّدنــا«.  ونــحــن 
أسّـــســـهـــا جـــــده فــــي الــخــمــســيــنــيــات فــي 
الــســاحــة الــقــديــمــة، سُــويــت بـــالأرض عام 
الــســاحــة  ــي  فــ افـــتـــتـــاحـــهـــا  وأعــــــــاد   2006
الـــجـــديـــدة. يـــقـــول: »الــخــيــام دُمـــــرت أربـــع 
ــي أوائـــــــل  ــ ــل. فــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ مـــــــــرات بـــســـبـــب إســ
ــجّـــرنـــا ســـبـــع ســنــين  الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، تـــهـ
بسبب مناصرتنا للقضية الفلسطينية 
ثـــم ارتــكــبــت إســـرائـــيـــل المـــجـــزرة فـــي عــام 
1978 واحتلت أرضــنــا. وفــي عــام 2006، 
كنا  وقتل،  دمــار  كل  وبعد  كلياً.  دمّرتنا 

نقوم من جديد«.
ــؤدي إلـــى المــعــتــقــل، جلس  فــي الـــشـــارع المــ
الأدوات  لبيع  أمــام محله  حسين صــادق 
ــــم تــنــقــطــع  ــة ســــيــــدتــــين. لـ ــقـ ــرفـ ــة بـ ــيـ ــزلـ ــنـ المـ

ف 
ّ
السيارات عن المرور في الشارع المصن

ــــاس« بـــســـبـــب الــــــغــــــارات الـــتـــي  ــمـ ــ »خــــــط تـ
تــســتــهــدف مــحــيــط المــعــتــقــل فـــي نــهــايــتــه. 
ــي الــطــبــقــة  ــ ــي مـــنـــزلـــه فـ ــ يـــقـــيـــم صــــــــادق فـ
العلوية للمحل الذي أقفله خشية تضرر 
ــاد افــتــتــاحــه قــبــل أســبــوع  الــبــضــاعــة، وأعــ

لشعوره بأن »الفرج اقترب«.
عـــلـــى شــــرفــــة مـــنـــزلـــهـــا، جـــلـــســـت نــســريــن 
وتناول  لاستراحة  المــارة  تدعو  جعجع 
القهوة. تتعامل مع من نزحوا كضيوف، 
لمدة شهر  »نزحت  وتتفاخر بصمودها. 
إلى النبطية بعد القصف الذي استهدف 
عدت  ي 

ّ
لكن منا.  قريبة  ومــنــازل  الساحة 

سريعاً. هناك صوت قصف وهنا صوت 
ــــاون« أو  »داون تـ ـــ ــ ــ قـــصـــف«. فـــي ســاحــة الـ
»دي تي« كما يطلق عليها شبان الخيام، 
هــنــاك محل واحـــد لا يـــزال يفتح أبــوابــه. 
يـــســـتـــغـــرب الــــعــــامــــل فــــي مـــحـــل الـــحـــاقـــة 
ســؤالــنــا عــن ســبــب صــمــوده مــع صاحب 
المحل بعد أن تعرّضت الساحة للقصف، 

»عادي«، يقول ببساطة.
ــزيـــق  ــد لـ ــ ــمـ ــ ــام أحـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــار الـ ــتــ ــخــ ــول مــ ــ ــقـ ــ يـ
»الأخبار« إن حوالي 100 عائلة بقيت في  لـ
الخيام من أصل خمسة آلاف مقيم بشكل 
دائـــم. وفــي إحــصــاء أخــيــر، سُــجــل تدمير 
ــنـــزلًا بــشــكــل كــلــي وتـــضـــرر حــوالــي  15 مـ
أرقــام يعتبرها  مئة منزل بشكل جزئي. 

الذي  الشامل  بالدمار  مقارنة  قليلة  كثر 
تـــعـــرّضـــت لـــه الـــبـــلـــدة فـــي عــــــدوان 2006، 
لأن »المــقــاومــة حــصّــنــت الــخــيــام فــي هــذا 
الــعــدوان من التدمير بسبب الــردع الذي 

فرضته بوجه إسرائيل«.
إلى ذلك، واصل حزب الله أمس عملياته 
وثكنات وتجمعات  مواقع  اليومية ضد 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى طـــول  جـــنـــود الــ
الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي سلسلة 
بيانات متاحقة أعلن الحزب استهداف 
ــراهــــب وتــجــمــع لــجــنــود الــعــدو  مـــوقـــع  الــ
فــــي مــحــيــطــه بـــالأســـلـــحـــة الـــصـــاروخـــيـــة. 
ــادة ســريــة  ــيــ ــهـــدف تـــمـــوضـــع  قــ ــتـ كـــمـــا اسـ
وتجمعاً  برانيت،  ثكنة  خلف  مستحدث 
 لجنود العدو في خلة وردة، إضافة إلى 
موقع رويسات العلم في تال كفرشوبا 
من جنود  ومجموعة  المحتلة،  اللبنانية 
 الـــعـــدو أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــعــمــلــيــة تحصين 
لموقع المرج بقذائف المدفعية وأوقع  فيهم 

»إصابات مؤكدة«.
إبراهيم  الشهيد حسن  الله  ونعى حزب 
عــلــول مـــن بــلــدة الــســكــســكــيــة فـــي جــنــوب 

لبنان.
وأطلقت مدفعية جيش الاحتال صباح 
فــوســفــوريــة و20  أمـــس، نحو 60 قذيفة 
ــا أطــلــقــت  ــمـ ــة مـــدفـــعـــيـــة ثـــقـــيـــلـــة، كـ ــفـ ــذيـ قـ
دبــابــاتــه نــحــو 20 قــذيــفــة مــبــاشــرة على 
بــــلــــدة عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب. وأعـــقـــبـــت كــثــافــة 
الاعتداءات تلك عملية صباحية نفذها 
حزب الله ضد مواقع لجيش العدو في 
ــسّــر عــلــى أنـــه رد 

ُ
ــــط، مــا ف الــقــطــاع الأوسـ

فــعــل إســرائــيــلــي مــتــوتــر عــلــى إصــابــات 
مؤكدة في صفوفه.

رامية،  بلدة  الــعــدو  مدفعية  واستهدفت 
ــيـــدا،  ــلـ والأطـــــــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــلــــدة بـ
ــدة الــــوزانــــي  ــلـ والمـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة بــــين بـ
ــة الــــــحــــــمــــــامــــــص، والأطـــــــــــــــراف  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ومـ
الجنوبية لبلدة حولا، والحي الجنوبي 
 الطيران الحربي 

ّ
لمدينة الخيام. فيما شن

استهدفتا  بالصواريخ  غــارتــين  المــعــادي 
مرتفعات الهبارية وأطراف كفرحمام.
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تحقيقتقرير

تقرير

ــة غــلــيــانــاً  ــيـ ــنـ ــة الـــسـ ــاحــ ــســ تـــشـــهـــد الــ
ســـــيـــــاســـــيـــــاً غــــــيــــــر مــــــســــــبــــــوق مـــنـــذ 
ــفــه 

ّ
ــــذي خــل ســــنــــوات. فـــإلـــى الــــفــــراغ الـ

ابـــتـــعـــاد الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــــي بـــضـــغـــط  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الـ
ــراط تــنــظــيــم  ــ ــخـ ــ ــــودي، فـــــرض انـ ــعـ ــ سـ
المقاومة  فــي  الإســامــيــة«  »الجماعة 
ضـــد الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي تــحــديــات 
أطــــراف محلية تشمل  عــلــى  جــديــدة 
ــة  ـــيــ ـــاسـ ــيـ قــــــــــــوى وشــــــخــــــصــــــيــــــات ســ
نفسها  تعتبر  واقتصادية  ودينية 
بالتزامن  السنية،  بالساحة  معنيّة 
ــــي، خـــصـــوصـــاً  ــارجــ ــ ــام خــ ــمــ ــتــ ــع اهــ ــ مـ
ــن الأمــــيــــركــــيــــين والـــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــ مــ
والــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــين والمــــــــصــــــــريــــــــين 

والإماراتيين.
ــفــــارقــــة أن رئـــيـــس حـــــزب الـــقـــوات  المــ
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع يــتــصــرف 
ــيــــين بـــــإحـــــداث  ــنــ ــعــ وكــــــأنــــــه أبــــــــــرز المــ
اخــــــتــــــراقــــــات كــــبــــيــــرة فــــــي الــــســــاحــــة 
السنية. ورغم أنه يتصرف كصاحب 
ــفـــوذ قــــوي فـــي الـــشـــمـــال مـــن خـــال  نـ
ــــرف ريــفــي،  تــحــالــفــه مـــع الـــنـــائـــب أشـ
ــيــــرة  إلا أنـــــه وجـــــد فــــي الآونــــــــة الأخــ
بــنــاء  أن الأمــــر لا يــســتــقــيــم مـــن دون 
عاقات أوسع في الشمال وخارجه. 
ــتـــواصـــل مــع  وقــــد حـــــاول بــالــفــعــل الـ
 تـــجـــاوبـــاً، فــيــمــا 

َ
آل كـــبـــارة فــلــم يـــلـــق

حاول جنوباً توسيع نطاق عاقات 
فريقه السياسي والنيابي من شرق 
الخروب  إقليم  إلى  صيدا وجوارها 
والــــــــشــــــــوف، وكــــــذلــــــك فــــــي الــــســــاحــــة 
شخصيات  التقى  حيث  البيروتية 
سابقون  ومقرّبون  نــواب  بينها  من 
ــــري، ســـعـــيـــاً إلـــى  ــريـ ــ ــــحـ ــق الـ ــريــ ــن فــ ــ مـ
دخول العاصمة عبر شخصيات لها 
والأكــاديــمــي  الاجتماعي  حضورها 
ــرى لــذلــك جولة  والــخــيــري. وهـــو أجـ
ات انــتــهــت إلـــى نتيجة واحـــدة:  لــقــاء
»لا رغـــبـــة لـــنـــا بـــالـــعـــمـــل الــســيــاســي 
مــعــك  ــاون  ــعــ ــتــ الــ يــمــكــنــنــا  ولا  الآن، 
فــي ظــل خــافــك الـــحـــادّ مــع الــرئــيــس 

الحريري«!
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــــتــــابــــعــــة، فــقــد 
زت هـــذه الــجــهــود بــعــد الــزيــارة 

ّ
تـــعـــز

الأخـــيـــرة لــلــحــريــري إلـــى بــيــروت في 
شباط الماضي، إذ تدرس قوى عملت 
التمثيلي  الـــواقـــع  آذار   14 فــلــك  فـــي 
لـــــلـــــعـــــاصـــــمـــــة فـــــــــي حــــــــــــال حـــصـــلـــت 

فـــي شـــكـــوى تــقــدّمــت بــهــا إلــــى قــضــاء 
ــلـــة أخـــــيـــــراً، طـــلـــبـــت »مـــؤســـســـة  الـــعـــجـ
الديمقراطية«  لتنمية  الحص  سليم 
مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، 
الحكومة  رئيس  اسم  استخدام  وقف 
الــســابــق فــي »بــرنــامــج سليم الحص 
والاحــتــراف«  الأحيائية  لــأخــاقــيّــات 
ـــــع بـــين الــطــرفــين عـــام 2010، 

ّ
الــــذي وُق

بــعــدمــا تـــبـــيّن أن الــبــرنــامــج يــتــعــاون 
مــــــع شـــــركـــــة عــــلــــى عـــــاقـــــة بـــالـــكـــيـــان 

الصهيوني.
ضاف الشكوى إلى دعوى جزائيّة 

ُ
وت

بــهــا  ــدّم  ــ ــقــ ــ تــ ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ إدارة  ــى  ــلــ عــ
المــحــامــي عــمــر اســكــنــدرانــي بــوكــالــتــه 
عن المؤسسة قبل نحو 6 أشهر بجرم 
الاحـــتـــيـــال واســـتـــخـــدام اســــم الــرئــيــس 

ــداداً  ــعــ ــتــ اســ أو  بــــلــــديــــة  ــات  ــابــ ــتــــخــ انــ
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. ومــا 
يـــقـــوم بـــه جــعــجــع يـــصـــبّ فـــي خــانــة 
يجمع  واســع  تحالف سياسي  قيام 
القواعد السنية مع الزعامة الدرزية 
القوات  فــي فلك  تــدور  التي  والــقــوى 
نيابية  أغــلــبــيــة  لتشكيل  الــلــبــنــانــيــة 

تـــهـــدف مــســيــحــيــاً إلــــى رفــــع الــغــطــاء 
عــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وإخــراجــه 
مـــن المــشــهــد الــســيــاســي أو تــحــويــلــه 
إلــــى قــــوة ثـــانـــويـــة عــلــى غـــــرار حــزب 
الكتائب، وتهدف »وطنياً« إلى خلق 
حالة تقول لحزب الله وحلفائه بأنه 
لا يمكن إدارة الباد بالصورة التي 

الحص من دون موافقته.
ولمـــــــنـــــــح اســـــــمـــــــه لـــــــهـــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الأخــــاقــــي، اشـــتـــرط الــرئــيــس الــحــص 
عــلــى عــمــيــد كــلــيــة الــطــب الــســابــق في 
الــجــامــعــة، مــحــمــد الــصــايــغ، أن يبقى 
ــلـــى نـــشـــاطـــاتـــه،  ــــــــاع دائـــــــم عـ

ّ
ــلـــى اط عـ

الــدكــتــورة سالي  وأن تــتــولــى إدارتـــــه 
في  الــوحــيــدة  الاختصاصية  عـــراوي، 
ــي لــبــنــان  ــة فــ ــيـ ــائـ ــيـ ــات الأحـ ــيــ ــاقــ الأخــ
الــعــربــي. حماسة  والأولـــى فــي العالم 
الحص ورهانه على أهداف البرنامج 
ــه  ـــصـــــالاتـــ ــل اتــ ــيــ ــغــ دفـــــــعـــــــاه إلـــــــــى تــــشــ
بأصدقائه في لبنان والــدّول العربيّة 
وصلت  هباتٍ  عبر  له  تمويل  لتأمين 
أودعــت  ألــف دولار  إلــى مليون و800 
فـــي حـــســـاب خــــاص بـــاســـم الــبــرنــامــج 

تــجــري فــيــهــا الأمــــور الـــيـــوم. وتعمل 
هذه القوى وراء جعجع على خلفية 
إلى  الحريري  يعمد  أن  من  الخشية 
الرئيس  مع  مباشرة  تحالفات  بناء 
نــبــيــه بــــري والـــنـــائـــب الــســابــق ولــيــد 
جــنــبــاط عــلــى قـــاعـــدة عـــدم الــصــدام 
مــع حــزب الــلــه، وأنــه فــي حــال حصل 

إدارة  ــــدت  ــمّـ ــ جـ وقــــــد  ــان.  ــنــ ــبــ لــ خــــــــارج 
المستشفى المبلغ، وعملت على تغذية 
البرنامج وتغطية نفقاته التشغيليّة 
الناتجة  الفوائد  وأجــور موظفيه من 
ويــذيــع صيته  يتطوّر  مــا جعله  منه، 
في العالم، لتعرض أكثر من مؤسّسة 

أجنبيّة التعاون مع إدارته.
لــكــن الـــعـــرض الــــذي قــدّمــتــه مــؤسّــســة 
عــام  الأمــيــركــيــة   »Gold foundation«
2020 نــــال الــكــثــيــر مـــن الأخــــذ والــــرد، 
ـــقـــت الــلــجــنــة الــقــيّــمــة على 

ّ
بــعــدمــا دق

ــانــــت حــيــنــهــا بــرئــاســة  الـــبـــرنـــامـــج )كــ
الجرّاح الفلسطيني غسّان أبو ستة( 
التي تبيّن أن لرئيسها  في المؤسسة، 
جوردان كوهين ومعظم العاملين في 
المــنــاصــب الإداريّــــــة فــيــهــا عــاقــات مع 

الــكــيــان الــصــهــيــونــي ومـــواقـــف داعــمــة 
ببرامج  المــؤســســة  ترتبط  أن  كما  لــه، 
لدعم  إسرائيليّة  تعاون مع جامعات 
طـــاب الــطــبّ الإســرائــيــلــيــين، كــمــا في 
حفلٍ أقامته في إيــات قبل نحو عام 
تكريماً لهؤلاء. كذلك تبيّن أن ساندرا 
غـــولـــد )زوجـــــــة كــــوهــــين( نـــاشـــطـــة فــي 
ــمــــات لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الأراضـــــــي  حــ
ة ولشراء أسهم في بورصة تل 

ّ
المحتل

أبيب دعماً للكيان الصهيوني.
نتيجة هذه المعطيات، سارع الحص 
إبــــاغ إدارة المــســتــشــفــى بــرفــض  إلــــى 
عاون مع المؤسسة، وهو ما أكّدته 

ّ
الت

الــلــجــنــة الــقــيّــمــة بـــإجـــمـــاع أعــضــائــهــا 
)بمن فيهم المديرة الحالية للبرنامج 
ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ مـــــــاريـــــــان مــــــجــــــدلانــــــي(، بـ

كمال  الــطــبــي  التعليم  عــمــيــد  مُـــعـــاون 
بــــدر، الــــذي دافــــع عـــن خــيــار الــتــعــاون 
إلــى  مــشــيــراً   ،Gold foundation مـــع 
ــيّـــة« تــتــيــح الــتــعــامــل  ــتــــاوى قـــانـــونـ »فــ
مــــع مـــؤســـســـات مــطــبّــعــة مــــع الــكــيــان 
المؤسسات  مــن  كالكثير  الصهيوني 

العاملة في لبنان.
لــم يُفلح بــدر فــي فــرض وجهة نظره 
إقناع  فــي  ـــه نجح 

ّ
أن إلا  اللجنة،  على 

إدارة  خـــلـــفـــهـــا  ومـــــــن  الـــــطـــــب،  ــيّــــة  ــلــ كــ
المؤسسة  مــع  ــعــاون 

ّ
بــالــت المستشفى، 

الأمــيــركــيــة فـــي بـــرامـــج طــبــيّــة تخص 
ــم يـــؤثـــر على  ــا لـ ــو مـ المــســتــشــفــى، وهــ
وداد  أن  ــيـــر  غـ الـــــحـــــص«.  ــج  ــامــ ــرنــ »بــ
الحص، ابنة رئيس الحكومة السابق، 
تشير إلــى أن »الــحــرتــقــات« بــدأت مع 

تعيين الدكتور ريمون صوايا عميداً 
لكلية الطب ونائب الرئيس للشؤون 
ـــــهـــــم الأخـــــيـــــر مـــديـــرة 

ّ
ات الـــطـــبـــيـــة. إذ 

رغم  إدارتــــه  أســـاءت  بأنها  البرنامج 
قهما، 

ّ
الــلــذيــن حق والــشــهــرة  الــنــجــاح 

قـــبـــل أن يـــطـــردهـــا تــعــســفــيــاً ويـــعـــيّن 
مــجــدلانــي مــكــانــهــا، نــاقــضــاً الاتــفــاق 
الـــشـــفـــهـــي بـــــين الــــحــــص والــــصــــايــــغ. 
ــداً من  ــ ــان واحــ ــراوي كــ ــعــ اســتــبــعــاد الــ
خـــطـــط المـــســـتـــشـــفـــى لإبــــعــــاد الــحــص 
وعائلته عن نشاطات البرنامج، قبل 
إدارة  »المحظور«، مع موافقة  يقع  أن 
 Gold« ــعــاون مــع

ّ
الــبــرنــامــج عــلــى الــت

استخدام  على  والإبقاء   »foundation
الحص، وتقديم الشكر إليه!

ــــين الـــطـــرفـــين،  ــــاف بـ ــخـ ــ فــــاقــــم ذلــــــك الـ

ذلك فإن هذا التحالف لن يكون لديه 
مــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أفضل 

من سليمان فرنجية.
مـــحـــاولات  أن  وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« 
لم  السنية  السّاحة  اخــتــراق  معراب 
تـــنـــجـــح ســـــوى فــــي »قــــطــــف« بــعــض 
حضورها  خفت  التي  الشخصيات 
الــســيــاســي كــالــنــائــب الــســابــق عــمــار 
الذي  أخيراً(  جعجع  )التقى  حوري 
شعبيّة  حالة  تشكيل  من  يتمكّن  لم 
ــاً عــن  ــبـ ــائـ ــا كـــــان نـ ــنـــدمـ بـــيـــروتـــيّـــة عـ
ولا  العاصمة،  في  المستقبل«  »تيّار 
ــى بــعــد انــقــطــاعــه عـــن الــحــريــري 

ّ
حــت

وابـــتـــعـــاده عـــن الـــتـــيّـــار. كــمــا يــواجــه 
ــفـــســـاد  ــالـ انـــــتـــــقـــــادات واتـــــهـــــامـــــات بـ
ــيــــس مـــجـــلـــس أمـــنـــاء  بــــاعــــتــــبــــاره رئــ
وقف »البر والإحسان« بعدما تقدّم 
باستدعاء  الماضي  العام  ناشطون 
ــيّـــة  ــى المـــحـــكـــمـــة الـــســـنـــيّـــة الـــشـــرعـ ــ إلــ
أمناء  مجلس  أعــمــال  فــي  للتحقيق 
وقـــف الــبــر والإحـــســـان والمــؤســســات 
ــاً جـــامـــعـــة  ــة لـــــــه، خــــصــــوصــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــم مـــحـــاولات  ــ ــيـــة، رغـ ــيــــروت الـــعـــربـ بــ
»ضبضبة«  الــفــتــوى  ودار  المــحــكــمــة 

الملف.
السنة  هــذه  يتمكّن جعجع  لم  كذلك 
إليه  الــذي يدعو  الإفطار  إنجاح  من 
المــشــايــخ ســنــويــاً، إذ غــابــت حماسة 
 ما 

ً
ــة الــذيــن عـــادة

َّ
ــن علماء الــديــن الــسُّ

وجاءت  المناسبات.  هذه  يحضرون 
الفتوى  »الــفــاقــعــة« مــن دار  الإشــــارة 
بــعــدمــا تــقــصّــد مــفــتــي الــجــمــهــوريّــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريـــان أن يــكــون ممثله فــي الإفــطــار 
القاضي الشيخ وسيم فاح الذي لا 
يُعدّ من الوجوه القياديّة في عائشة 
ل 

ّ
يُمث أن  المفتي  اعــتــاد  بعدما  بــكّــار 

بأقرب مستشاريه.
ــيـــة  ــلـ وإلـــــــى هــــــذه المــــــحــــــاولات الـــداخـ
ثمّة جهد  السنية،  الساحة  لاختراق 
ترعاه السفارة المصرية في بيروت، 
ــارة الــــســــعــــوديــــة،  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ بــــدعــــم مـــــن الـ
للجماعة  المتزايد«  »النمو  لمواجهة 
الإســــامــــيــــة. واســــتــــنــــفــــرت عـــواصـــم 
ناشطة  قوى  معنية  وغربية  عربية 
في الساحة السنية، من دار الفتوى 
ــيــــارات  ــتــ ــا الــ ــقــــايــ إلــــــى جـــمـــعـــيـــات وبــ
مناهضة  إسامية  وأطــر  الناصرية 
لـــإخـــوان المــســلــمــين، لإطــــاق حملة 

استنفار عربي وغربي ومحاولات اختراق من جعجع وخصوم حماس

ة إلى المقاومة
َّ
ن

ُّ
ممنوع عودة الس

الخيام بين عدوانين

 الردع يمنع التدمير الشامل

قاضي AUB لاستخدام اسمه في »تعاونٍ مشـبوه«!
ُ

الحص ي

محاولات معراب في بيروت لم 

تنجح سوى في »قطف« شخصيات 

خفت حضورها السياسي كالنائب 

السابق عمار حوري

تقرير

في  الصناديق  إقفال  موعد  تمديد  على  ياسين  عــارف  المهندسين  نقيب  وافــق 
انتخابات النقيب و5 أعضاء في 14 نيسان المقبل إلى الساعة السابعة والنصف، 
القوات  حــزب  على  المحسوبين  النقابة  مجلس  أعــضــاء  بعض  طلب  عند   

ً
نـــزولا

اللبنانيّة وتيار المستقبل، للتأكد من تنفيذ الطرفين تعهداتهما بتبادل الأصوات 
بين نقابتي بيروت والشمال، باعتبار أن الصناديق في انتخابات نقابة الشمال 
المــصــري لمنصب نقيب  مــرســي  الأزرق  الــتــيّــار  ــح 

ّ
ويُــرش الــســادســة.  قفل عند 

ُ
ت

الشمال، فيما تدعم معراب بيار جعارة لمنصب نقيب بيروت.

د التصويت
ّ

مد
ُ
ياسين ي

»القوات« و»المستقبل« رمى لـ
ُ

ك

حوالي 100 عائلة بقيت 

في الخيام من أصل 

خمسة آلاف مقيم 

بشكل دائم

تــهــدف إلــى احــتــواء حــالــة التضامن 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــع حــــركــــة حــــمــــاس والــ ــ مـ
عــــزل الــجــمــاعــة بــوصــفــهــا الــحــلــيــف 
الأبــــرز لــحــركــة حــمــاس. ويــجــري في 
ــائـــعـــات كــثــيــرة،  ــذا الإطـــــــار بــــث شـ ــ هـ
رعته حماس  انــقــاب  عــن  كالحديث 
في قيادة الجماعة وعن استقطابها 
كــــوادر مـــن شــبــاب الــجــمــاعــة للعمل 
فـــي صــفــوفــهــا، وعــــن تـــأمـــين رئــيــس 
الـــحـــركـــة فـــي الــــخــــارج خـــالـــد مشعل 
ــيـــراً لــلــجــمــاعــة  ــبـ ــاً كـ ــنـــويـ  سـ

ً
تـــمـــويـــا

لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا كــفــصــيــل مـــقـــاوم. 
ويــحــمــل المــصــريــون خــصــوصــاً على 
الأمين العام للجماعة الشيخ محمد 
طـــقـــوش، واتـــهـــامـــه بــقــيــادة مـــنـــاورة 
وضــعــتــهــا حـــمـــاس لــخــلــق واقــــع في 
الـــســـاحـــة الــســنــيــة تـــكـــون مــرجــعــيــتــه 
ــلـــمـــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  الإخـــــــــــوان المـــسـ

بمساعدة من قطر.
وإلى الحملة المباشرة على الجماعة 
من زاوية عاقتها بتنظيم الإخوان، 
من  التسليح  موضوع  إثــارة  تجري 
نــاحــيــة أنـــه »لـــم يــعــد خــيــاراً واقــعــيــاً 
ــة فـــي لــبــنــان«. 

َّ
ــن ومــرغــوبــاً لـــدى الــسُّ

وهــــي نــغــمــة ســـبـــق أن قــــادهــــا تــيــار 
ــن الــحــريــري  المــســتــقــبــل حــتــى فـــي زمـ
الـــفـــريـــق  ــوم  ــ ــيــ ــ الــ ويـــــتـــــولاهـــــا  الأب، 
لبنان  ة 

ّ
انــخــراط سن لفكرة  الــرافــض 

المباشرة ضد  المعركة  في  من جديد 
الجماعة  ويتهم  الإسرائيلي،  العدو 
لــتــوســيــع  أداة  بـــأنـــهـــا  الإســــامــــيــــة 
نـــفـــوذ الـــقـــوى الــحــلــيــفــة لإيـــــران مثل 
 

ّ
واستغل حماس.  وحركة  الله  حزب 

الجماعة  هــؤلاء ظهور مقاومين من 
ــع أحـــــد  ــيــ ــيــ بــــســــاحــــهــــم خـــــــــال تــــشــ
ــهــــداء فــــي الـــعـــاصـــمـــة لــتــرهــيــب  الــــشــ
اللبنانية، علماً  أبناء بيروت والمدن 
أن الجميع يعرف أن هذه الظاهرة لا 
تعكس نمطاً في سلوك الجماعة ولا 
نهجاً لديها، وأنها ظاهرة تعبّر عن 

لحظتها ليس أكثر.
يــــبــــدو أن هـــــذا الـــتـــنـــاتـــش لــلــســاحــة 
الــســنــيــة فـــي لـــبـــنـــان ســيــعــيــدهــا مــن 
جــديــد إلـــى الــواجــهــة، لــتــكــون مكاناً 
ــقـــد كـــثـــيـــرون  ــتـ لـــســـجـــال ونــــشــــاط اعـ
أنهما انتهيا مع إبعاد الحريري عن 
السياسي  التمثيل  وشرذمة  الحكم 

البديل.
)الأخبار(

وطــالــبــت وداد الــحــص بــســحــب اســم 
ــف إدارة 

ّ
والــدهــا عــن الــبــرنــامــج وتــوق

ــــوال  ــ ــتــــخــــدام الأمـ المــســتــشــفــى عــــن اســ
المودعة باسم البرنامج لأنها جُمعت 
 
ّ
باسم رئيس الحكومة السّابق، إلا أن

إدارة المستشفى أدارت الأذن الطرشاء 
لعائلة الحص التي لجأت إلى النيابة 
ــا اســـتـــدعـــى  ــ الــــعــــامّــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيّـــة، مـ
الاستماع إلى إفادة عدد من الموظفين، 
ولــكــن مــن دون اســتــدعــاء المــســؤولــين 
أو  المستشفى،  وإدارة  الــبــرنــامــج  عــن 
إصدار قرار حتى الآن، ما دفع الحص 
إلـــى تــقــديــم شــكــوى ثــانــيــة إلـــى قضاء 
اسم  استخدام  بوقف  يُطالب  العجلة 

الحص في »تعاونٍ مشبوه«!
)الأخبار(

)الأخبار(

)الأخبار(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الخميس  4  نيسان  2024  العدد  5170الخميس  4  نيسان  2024  العدد  5170

متابعة

تقرير

رلى إبراهيم

ــلــــس الــــدســــتــــوري  ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
»الأخــبــار«،  لـــ القاضي طنوس مشلب 
الطعون  في  للبتّ  الأخيرة  »المهلة  إن 
)بــشــأن المــوازنــة( تنتهي يــوم الإثنين 
ــبـــدأ الــــعــــدّ الــعــكــســي  المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا يـ
لغربلة الصياغة ابتداء من اليوم«، إلا 
لعة نقلت عن أكثر من 

ّ
أن مصادر مط

قـــاضٍ فــي المــجــلــس، أن المــهــلــة تنتهي 
اليوم الخميس، وأن هذا الأمر يوجب 
عــلــى المــجــلــس إصــــــدار قــــــراره فـــي كل 
الطعون المقدّمة من النواب بشأن عدد 

من بنود الموازنة. 
في الــواقــع، يــدرس المجلس منذ أكثر 
من شهر، خمسة طعون مقدّمة تباعاً؛ 
أولـــهـــا الــطــعــن الـــــذي تـــقـــدّم بـــه نـــواب 
كتلة الــجــمــهــوريــة الــقــويــة، ثــم طعون 
و»تجدّد«  »الكتائب«  كتل  من  مقدّمة 
و»تــحــالــف الــتــغــيــيــر« بــالإضــافــة إلــى 
ــواب الــتــغــيــيــر  ــ ــ طــــعــــون مـــقـــدّمـــة مــــن نـ
ــاً أن أســـمـــاء  ــتـ ــان لافـ ــ ومــســتــقــلــين. وكــ
عين على الطعون تكرّرت 

ّ
النواب الموق

ــعــــن، وأن كــــل طــعــن  ــثــــر مــــن طــ فــــي أكــ
يــخــتــلــف عـــن الآخـــــر، بــاســتــثــنــاء أحــد 
الــطــعــون الـــذي يصيب مــوازنــة 2024 
ــى عــدم  ـــ95 نـــظـــراً إلــ ــ ــ كــكــل بـــمـــوادهـــا ال
دستوريتها بعد إقرارها في ظل عدم 
وجود قانون قطع حساب لعام 2023.

تــــعــــامــــل المــــجــــلــــس الــــــدســــــتــــــوري مــع 
الـــطـــعـــون بـــاعـــتـــبـــارهـــا طــعــنــاً واحــــــداً، 
الدستورية  المهلة  إلى  بالنسبة  ســواء 
الممنوحة له للبت في الطعون، أو في 
مضمونها لجهة تفنيد بنود الموازنة 
المطعون فيها مرّة واحدة. لهذا السبب 
اعتبر المجلس أن مهلة البت في الطعن 
تبدأ مع تقديم الطعن الأخير، وبرّرت 
مــصــادر قضائية هــذا الأمــر بــالإشــارة 
ــام  ــبــــاب أمــ ــى أن كــــل طـــعـــن يــفــتــح الــ ــ إلـ
درس كل بنود الموازنة، وبالتالي فإن 
طعن  بمثابة  هي  المقدّمة  الطعون  كل 

الحرب، كانت هناك توقعات بأن  قبل 
يتحسّن اقتصاد لبنان. ورغــم أن هذا 
الــتــعــافــي، كــــان مــبــنــيــاً عــلــى مــؤشــرات 
رقـــمـــيـــة بــنــتــيــجــتــهــا ســيــحــصــل أســــوأ 
أن ظــهــور متغيّر  الــتــعــافــي، إلا  أنــــواع 
أساسي مثل الحرب، ضمن مدى زمني 
يمتدّ لأشهر ومــن دون عــلامــات نحو 
ز عـــودة الاقــتــصــاد 

ّ
ــز نــهــايــة ســريــعــة، عـ

التعافي  مــن  بــدلًا  ص 
ّ
التقل إلــى مسار 

السيئ.
ــدره  ــر الـــــــــذي تــــصــ ــريــ ــقــ ــتــ ــب الــ ــســ ــحــ وبــ
ــوان »مـــســـح  ــنــ ــعــ »أســــــكــــــوا« ســـنـــويـــاً بــ
والاجتماعية  الاقتصادية  الــتــطــورات 
في المنطقة العربية«، فإن الحرب دفعت 
الاقتصاد  ق 

ّ
يحق بــأن  التوقعات  هــذه 

عام  فــي   %1.2 بنسبة  نــمــواً  اللبناني 
 .%3 بنسبة  انكماشاً  ليصبح   ،2023
بــأداءٍ  كانت مدفوعة  التوقعات  وهــذه 
قوي للقطاع السياحي، بالإضافة إلى 
التحويلات المالية القادمة من الخارج، 
إذ أســهــمــت هــــذه الــحــركــة فـــي ارتــفــاع 
حــجــم الــعــمــلات الصعبة الــقــادمــة إلــى 
البلد، وهو ما أعطى دفعة للاستهلاك 
ــشــيــر 

ُ
ــر، ت ــ فــــي الاقــــتــــصــــاد. بــمــعــنــى آخــ

تــقــديــرات الإســكــوا إلــى أن النمو الــذي 
كــان منتظراً في عــام 2023 كــان عبارة 
عن نموّ مدفوع بالاستهلاك، وهو ما 
اللبناني على  الاقتصاد  اعتماد  يزيد 
قطاعات  ز 

ّ
ويــعــز الخارجية  التدفقات 

بــدلًا  السياحة،  مثل  ة 
ّ

الهش الــخــدمــات 
إلى  قويّاً يستند  تعافياً  يكون  أن  من 
تــحــســين الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة وزيــــادة 

فرص العمل.
ــال، يـــقـــدّم الــتــقــريــر نــتــائــج  ــ عــلــى أي حـ

عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة أمــــــام لــجــان 
الاعــتــراضــات، والمــادة 91 التي تنيط 
تحديد  اللبنانية  الجامعة  بمجلس 

الرسوم والبدلات. 
ــــى مــبــدأ  اســـتـــنـــدت بـــعـــض الـــطـــعـــون إلـ
الــحــقــائــق عــبــر تغيير صيغة  تــحــويــر 
قــــــرّت فـــي الهيئة 

ُ
بــعــض المـــــواد الــتــي أ

قة 
ّ
الــعــامــة، وعــلــى رأســهــا المـــواد المتعل

بفرض ضريبة استثنائية على أرباح 

صــيــرفــة تخضع لــهــا شــركــات الأمـــوال 
وأقـــــــرّت بــنــســبــة 25% خــــلال الــجــلــســة 
بينما وردت  الــنــواب،  أكّـــد بعض  كما 
فـــي الــنــص الــنــهــائــي لــقــانــون المـــوازنـــة 
ضة إلى 17%، في ما يمكن 

ّ
العامة مخف

يتوقع  كما   .%8.2 بنسبة  الاســتــيــراد 
الــتــقــريــر تحسناً صــغــيــراً فــي مــعــدّلات 
بلغت  والــتــي   ،

ً
أصـــلا المرتفعة  البطالة 

29.6% في عــام 2022 وانخفضت إلى 
أن  ويـــتـــوقـــع   ،2023 ــام  ــ عـ فــــي   %28.4
 .2024 عـــام  فــي   %27.6 إلـــى  تنخفض 
ــذا الانــخــفــاض  ــرجّـــح الــتــقــريــر أن هـ ويُـ
يـــرجـــع أســــاســــاً إلـــــى هـــجـــرة الأدمـــغـــة 
ــص حــجــم الـــقـــوى الــعــامــلــة، 

ّ
الـــتـــي تــقــل

ولــيــس إلـــى حــــدوث تــعــافٍ اقــتــصــادي 

واحــد، واعتبرت أنــه الأجــدى التعامل 
مع كل الطعون دفعة واحــدة طالما أن 
المــوضــوع يتعلق بــالمــوازنــة. لــكــن هــذا 
الأمر لا يوضح سبب التفاوت بين عدد 
من قضاة المجلس ورئيس المجلس في 
الطعون،  لــبــتّ  الزمنية  المهلة  تحديد 
إلا إذا كان الفرق في الحسابات يعود 

لأيام العطل.
وبحسب الطعون المقدّمة، فإن المواد 
المطعون فيها هي: المادة 36 المرتبطة 
بـــالـــرســـوم الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى الــــوحــــدات 
ــادة  ــر الـــســـكـــنـــيـــة، المــــ ــيــ الـــســـكـــنـــيـــة وغــ
ــات على  ــرامــ بـــفـــرض غــ المــتــعــلــقــة   45
المخالفين لمبدأ الولوج إلى الشاطئ، 
المـــــــادة 72 الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى فـــرض 
ــات عـــلـــى الــــشــــركــــات والأفــــــــراد  ــ ــرامـ ــ غـ
المادة  فين عن سداد الضريبة، 

ّ
المتخل

ــفــــرض ضــريــبــة  ــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــ 94 الــ
اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى المــســتــفــيــديــن مــن 
سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف 
ــادة 93 الــقــاضــيــة بــفــرض  ــ لــبــنــان، المــ
ضريبة استثنائية على الأرباح التي 
نتجت عن عمليات صيرفة، المادة 10 
الــتــي تــحــظــر إعــطــاء ســلــفــات خزينة 
خـــلافـــاً لأحـــكـــام المــــــواد 203 ولــغــايــة 
العمومية.  المحاسبة  قانون  212 من 
المتعلقتان بتعديل  المــادتــان 39 و40 
طــابــع المـــخـــتـــار، المـــــادة 56 الــقــاضــيــة 
بتعديل قرار إدارة وبيع أملاك الدولة. 
الإعفاء  باستمرار  المتعلقة   69 المــادة 
ــن الــــرســــوم لــلــســيــارات والمـــركـــبـــات  مـ
ــة لــلــبــيــئــة مــن  ــوّثـ ــلـ ــــات غـــيـــر المـ ــيـ ــ والآلـ
جميع أنــواع الهجينة بما فيها تلك 
الــعــامــلــة عــلــى الـــكـــهـــربـــاء والــبــنــزيــن 
معاً. المادة 83 المتعلقة بفرض رسوم 
على دخول الشاحنات الأجنبية إلى 
لبنان. المــادة 86 القاضية بتخفيض 
معدّل الضريبة على أرباح التفرّغ عن 
المتعلقة بإجراء  المـــادة 87  الــعــقــارات. 
المسدّدة  غير  التكاليف  على  تسوية 
قة بضريبة الدخل وبالضريبة 

ّ
المتعل

ــقـــطـــاعـــات المــــحــــرّكــــة لـــلاقـــتـــصـــاد فــي  الـ
الفصل الأخــيــر مــن عــام 2023، أي في 
ــر الـــثـــلاثـــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فيها  ــهـ الأشـ
الحرب المستمرّة لغاية الآن. ويستنتج 
بأن الحرب أسهمت في تراجع القطاع 
الــســيــاحــي ربــطــاً بــمــؤشــرات مــتــعــدّدة 
مــنــهــا قــيــام شـــركـــات الـــطـــيـــران بــإلــغــاء 
رحــلاتــهــا إلــــى بـــيـــروت مــنــذ منتصف 
وصــــــــدور  المـــــــاضـــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
توصيات من دول عدّة لرعاياها بعدم 
إن  التقرير،  ويــقــول  لبنان.  إلــى  السّفر 
تــوقــعــات مــا قــبــل الــحــرب كــانــت تشير 
 %1.3 ي بنسبة 

ّ
المحل الناتج  نمو  إلــى 

أن سيناريو  إلا  التوالي،  و2.2% على 
ــات إلــــى  ــعــ ــوقــ ــتــ ــذه الــ ــ ــ الـــــحـــــرب غــــيّــــر هـ
فـــي عــــام 2024  بــنــســبــة %0.9  ــص 

ّ
تــقــل

 .2025 عــــام  فـــي   %1.9 بــنــســبــة  ونـــمـــو 
والــلافــت أن هــذه التوقعات تأتي رغم 
أن  لبنان لا يزال يعاني من نقص في 
الخدمات الأساسية، ومن اضطرابات 
سياسية عــدّة، من أبرزها عدم القدرة 
أو  للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  عــلــى 
كما  المــركــزي.  للمصرف  حــاكــم  تعيين 
ــار  ــاد لـــبـــنـــان يــعــمــل فــــي إطــ ــتـــصـ أن اقـ
ل في 

ّ
التي تتمث الصرف  تعدّد أسعار 

ســعــر صــــرف مــعــتــمــد رســمــيــاً بقيمة 
الــــــدولار، وســعــر  لــيــرة مــقــابــل   15,000
صرف للدولار الجمركي يبلغ 86,000 
البالغ  السوق  لكل دولار، وسعر  ليرة 

89,600 ليرة للدولار الواحد. 
ــوا« لــلــمــســتــقــبــل فــي  ــ ــكــ ــ تـــوقـــعـــات »إســ
ــنــــد إلـــــــــى اتـــــــســـــــاع فـــي  ــتــ لـــــبـــــنـــــان، تــــســ
الاستهلاك المستورد؛ إذ يشير التقرير 
إلـــى أنـــه بــحــلــول 2025 ســيــزداد حجم 

ــوال«.  ــ اعــتــبــاره »خــدمــة لأصــحــاب الأمـ
أيـــضـــاً، تــطــرقــت بــعــض الـــطـــعـــون إلــى 
وجود صياغة نصوص إضافية على 
بــعــض المــــواد الــضــريــبــيــة، وخصوصاً 
تعميم  من  بالمستفيدين  المتعلقة  تلك 
بــقــرار مــن وزيــر  صيرفة لجهة ربطها 
المــــالــــيــــة. والأهـــــــــم عــــــدم إعــــــــلان أرقــــــام 
التصويت  وعــدم  والإيــــرادات  النفقات 
ــــولا  ــــب الــــــــنــــــــواب بـ ــلـ ــ ــا. لـــــــــــذا، طـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
يــعــقــوبــيــان، حــلــيــمــة قــعــقــور، سينتيا 
ــر، عبد الــرحــمــن الــبــزري، أسامة  زرازيــ
ســعــد، ســجــيــع عــطــيــة، عــمــاد الــحــوت، 
شــربــل مــســعــد، الــيــاس جـــــرادي، نبيل 
بــــدر، مــن المــجــلــس الــدســتــوري الإقــــرار 
بمبدأ علانية الجلسات وفرضها على 
لــضــمــان عـــدم تحوير  الــنــواب  مجلس 

الحقائق.
أمــا بخصوص الــقــرار المــرتــقــب الــيــوم، 
فتؤكد المصادر أنه رغم عدم دستورية 
إقـــرار مــوازنــة 2024 بــلا قطع حساب، 

فــعــلــي، إذ إن الأزمـــــة والأحـــــــداث الــتــي 
تلتها، مــن جــائــحــة كــورونــا وانــفــجــار 
المليئة  الأعــمــال  بيئة  جعلت  بــيــروت، 
بــالــتــحــديــات صــعــبــة عــلــى الــشــركــات 
للعمل بكفاءة. هذا الأمر يعيق عملية 
خلق فرص العمل، ويساهم في هجرة 

الأدمغة.
ع 

ّ
فيتوق ــم، 

ّ
الــتــضــخ إلـــى  بالنسبة  أمـــا 

ــاع، إذ  ــفــ الــتــقــريــر أن يــســتــمــرّ فـــي الارتــ
يقول التقرير إن شهر نيسان الماضي 
كـــان الــشــهــر الــخــامــس والــثــلاثــين على 
الــــتــــوالــــي الـــــــذي يـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــاً فــي 
أرقــام  ظهر 

ُ
م الأســعــار، وت

ّ
معدل تضخ

ــركــــزي أن هــــذا الارتـــفـــاع  ــاء المــ الإحــــصــ
استمرّ في الأشهر التالية، أي أن معدّل 
م سجّل ارتفاعاً مستمرّاً في 44 

ّ
التضخ

الــدســتــوري العمل  لــن يــوقــف المجلس 
الموازنة  يتم تطيير  بالقانون حتى لا 
ــا ســيــســبــبــه ذلـــــك مــن  ــا لمــ ــهـ ــاسـ ــن أسـ مــ
أضــــــــرار عـــلـــى المـــوظـــفـــين بـــشـــكـــل عــــام، 
لأنهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم. 
ومـــن المــرجّــح أن يــأتــي رفـــض الإبــطــال 
مرافق  عمل  »استمرارية  عنوان  تحت 
الـــدولـــة« رغـــم أن المــســألــة تــشــكّــل حالة 
ــا ســبــق أن حــصــل في  ــو مـ ة، وهــ

ّ
شـــــــاذ

الــســنــوات الــســابــقــة، إذ أبــقــى المجلس 
قـــانـــون المــــوازنــــة بــحــجّــة أن الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة لا تــســمــح بــإنــجــاز قطع 

الحساب. 
 هــذا الأمـــر لا ينطبق على بعض 

ّ
لــكــن

ــتـــي سيتم  المــــــواد المـــطـــعـــون فــيــهــا، والـ
إبــطــالــهــا مــثــل المــــادة المــتــعــلــقــة بــإعــفــاء 
ــارات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء  ــيــ ــســ الــ
والــبــنــزيــن مــعــاً مـــن رســــوم الــجــمــارك، 
ـــعـــتـــبـــر كـــالـــســـيـــارات الـــعـــاديـــة 

ُ
لأنـــهـــا ت

وليست صديقة للبيئة، كما أنه سيتم 
إبطال المادة المتعلقة برسوم الجامعة 
يعتقد،  »الـــدســـتـــوري«  لأن  الــلــبــنــانــيــة 
إلى  أنــهــا لا تحتاج  المــصــادر،  بحسب 
قــانــون صــادر عــن مجلس الــنــواب، بل 
إلــى قــرار صــادر عــن مجلس الجامعة 
ـــع مــن رئــيــس الجامعة 

ّ
الأعـــلـــى، ومـــوق

ووزيــر التربية. وثمة من يؤكّد اتجاه 
أمــس، على  لغاية  الدستوري  المجلس 
إبقاء الضريبة الاستثنائية على أرباح 
والـــتـــي شكّلت  بــنــســبــة %17،  صــيــرفــة 
الــنــواب  آراء  تــفــاوتــت  أن  بعد  معضلة 
بين من أكّد إقرارها بنسبة 25% ومن 
بــنــســبــة 17%. وهــنــا  قــــــرّت 

ُ
أ أنـــهـــا  رأى 

الدستوري  المجلس  أن يكون  يفترض 
قد طلب العودة إلى المحاضر واستمع 
إلى التسجيلات وأبــدى رأيــه النهائي 
 
ّ
ــى ذلـــــك. لــكــن ــذه المــــــادة ســـنـــداً إلــ فـــي هــ

المــصــادر تــقــول إن الــنــقــاش لــم يكن قد 
ــرار بــدســتــوريــة  ــ حُــســم بــعــد بــشــأن الإقـ
ــواد المــتــعــلــقــة بــفــرض ضــريــبــة على  ــ المـ

الشركات المستفيدة من الدعم.

شهراً متتالياً. وينعكس هذا الارتفاع 
ــقـــطـــاعـــات  ــل الـ ــ ـــم عـــلـــى كـ

ّ
ــي الـــتـــضـــخ ــ فـ

الاستهلاكية تقريباً بما فيها قطاعات 
الأغـــذيـــة والــنــقــل والألــبــســة والإســكــان 

والمرافق الحيوية.
في المقابل لا يظهر أي عامل قد يسهم 
الوضع  حسّن 

ُ
ت متغيّرات  حصول  في 

الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان. فــعــلــى سبيل 
ــريـــر إن الـــجـــمـــود  ــقـ ــتـ ــقــــول الـ المـــــثـــــال، يــ
الــســيــاســي يــــؤدي إلـــى تــعــلــيــق تنفيذ 
مشاريع الاستثمارات العامة. فالإنفاق 
الــحــكــومــي مـــحـــدود ولا يــغــطــي ســوى 
بــنــود أســاســيــة، منها رواتـــب موظفي 
الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة، ودعـــــــم المـــنـــتـــجـــات 
الحيوية مثل بعض الأدويــة المختارة 
والتحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر 
بــواســطــة  تــتــم تغطيتها  فــقــراً، والــتــي 
قرض إضافي من البنك الدولي، وذلك 
في إطار المشروع الطارئ لدعم شبكة 
 لــأزمــة 

ً
ــان الاجــتــمــاعــي اســتــجــابــة الأمــ

المالي  العجز   
ّ

وظــل كــورونــا.  وجائحة 
الــنــاتــج المحلي  مـــن  ثــابــتــاً عــنــد %5.7 
عــام 2023، ومن  فــي  تقريباً  الإجمالي 
ع أن ينخفض إلى 3.8% و%3.7 

ّ
المتوق

التوالي.  على  و2025   2024 عامي  في 
مستويات  تنخفض  أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومــن 

في  الكبير  للانخفاض  نتيجة  الــديــن 
قيمة العملة الوطنية وانخفاض قيمة 
المحلية. ومن  بالعملة  مة  المقوَّ الدّيون 
ع أيضاً أن تنخفض نسبة الدين 

ّ
المتوق

إلى الناتج المحلي الإجمالي من %34 
إلــى 27% فــي الفترة بــين عــامــي 2023 

و2025.
)الأخبار(

 اليوم في طعون الموازنة
ّ

الدستوري يبت

»إسكوا«: اقتصاد لبنان انكمش 3% في 2023

أرباح صيرفة تبقى ورسوم 

بطل
ُ

الجامعة اللبنانية ت

التوقعات المستقبلية تقوم على 

ن في الاستهلاك المستورد 
ّ

تحس

بنسبة 8.2% في عام 2025

)هيثم 

الموسوي(

 )مروان 

بو حيدر(

تقرير

تقرير

فاتن الحاج

للسنة الثالثة على التوالي، تسعّر فيها المدارس الخاصة »الكبيرة«، أو »البراند« سلفاً 
أقساطها للعام الدراسي المقبل، فتفرض، على عين وزارة التربية، زيادات »خرافية« لا 
سق مع نسبة التضخم أو تغيّر أسعار المواد والسلع الأساسية. وبذلك، تعلن مجدداً 

ّ
تت

أنها لا تريد تلامذة من الطبقات المتوسطة في صفوفها. وتتذرّع بارتفاع المصاريف 
التي لا تتجاوز في أحسن حالاتها  المعلمين  التشغيلية والإيــجــارات وزيـــادة رواتــب 
1500 دولار، وبالمحافظة على نوعية التعليم والأساتذة لتبرير فرضها أرقاماً مبالغاً 
الموازنات، ما  التدقيق في  التربية وغيابها عن  بالدولار، في ظل »كوما« وزارة  فيها 
يُعدّ المفتاح الأساس لإعادة هذه المدارس إلى الواقع وإلى كونها تتبع القوانين اللبنانية.

بدفعة واحدة، رفعت مدرسة »ويلسبرينغ« أقساطها للعام 2024 - 2025 من 7000 
»مباركة« من لجنة الأهل، ووسط اعتراض نحو 100 من  دولار إلى نحو 10 آلاف، بـ
عوا عريضة ترفض »الزيادة العشوائية وغير القانونية 

ّ
أولياء أمور التلاميذ الذين وق

ة والتي لامست نحو 43%«، و»لــم تــراع ظــروف الأهالي وأزمــة المصارف 
ّ
وغير المحق

أولياء  »لجنة  في  المنضوون  المعترضون  الأهالي  وأعلن  الناس«.  أمــوال  التي حجزت 
الأمور« تمسكهم بالبقاء في المدرسة، وخصوصاً أن خيار انتقال أبنائهم إلى مدارس 
بمستوى مدرستهم وبقسط أقل غير متاح بعدما انتهت أعمال التسجيل. وستسلك 
اللجنة، بحسب ممثليها، كل القنوات القانونية المتاحة من تقديم شكوى في مصلحة 

 إلى المقاضاة القضائية.
ً
التعليم الخاص في وزارة التربية، وصولا

في المقابل، بدا رئيس لجنة الأهل خالد شريف مقتنعاً بأن زيادة الأقساط هي »الحل 
الوحيد لإنقاذ المدرسة من الانهيار الأكاديمي الحاصل في السنوات الماضية نتيجة 
مت مهامها 

ّ
استقالات المعلمين التي وصلت إلى 40%«، مشيراً إلى أن اللجنة التي تسل

في آخــر 2021 »أخــذت على عاتقها بناء الوضع المالي للمدرسة«، في ما بــدا وكأن 
لة لمصالح المدرسة وليس لمصالح الأهل. وأشار إلى أن استعادة الخدمات 

ّ
اللجنة ممث

التعليمية التي كانت تقدمها المدرسة عام 2019 »لا تكون إلا برفع القسط إلى ما كان 
الإدارة في خطتها لخفض نسبة  »تدعم  اللجنة  وأن  السنة«،  تلك  بــالــدولار في  عليه 
استقالات المعلمين إلى نحو 7% بالحد الأقصى«. وعن شكوى الأهالي من أن القسط 
ارتفع العام الماضي أيضاً بنسبة مشابهة من دون أن يطرأ أي تحسّن في الخدمات 
التعليمية، أجاب: »لم تكن الزيادة المستوفاة العام الماضي كافية لإنجاز الإصلاحات 
اللازمة«. وبدت لافتة إشارة شريف إلى أن لجنة الأهل استحدثت فكرة »المساعدات 
المالية« لتغطية 70% من أقساط 40 تلميذاً »وستزيد العدد هذا العام إلى 100 تلميذ«، 
أنه  إلى  تلميذاً«، مشيراً  المساعدة سوى 12  لم يتقدم بطلب  أنه  »المفارقة كانت  لكنّ 

سيكون هناك حسم للتلميذ الثاني أيضاً.
لت لجنة مصغّرة من ممثلين عن المعترضين ولجنة الأهل لدرس أرقام 

ّ
وفيما تشك

الموازنة الافتراضية للعام المقبل، كانت إدارة المدرسة حاسمة لجهة عدم التراجع عن 
قرار »الزودة« التي أدرجتها في إطار »إخراج المدرسة« من التدهور. وأثارت الإدارة في 
الاجتماع الذي عقدته أمس بحضور ممثلي أولياء الأمور وممثلي لجنة الأهل ملف 
التابعين لها في المتحف  للمبنيين  ألف دولار  التي تبلغ 800  الإيــجــارات في المدرسة 
ــارت إلــى أن المــدرســة تدفع سنوياً 700 ألــف دولار رســم إيجار  وعــين الــرمــانــة. وأشـ
لكنيسة السريان الكاثوليك التي يتبع لها المبنى، وتفرض الكنيسة على المدرسة دفع 
10% من قسط كل تلميذ. ويبلغ إيجار المبنى الثاني، بحسب الإدارة، 169 ألف دولار. 
وبـــرّرت صاحبة المــدرســة الــزيــادة بــأن المــدرســة إفــراديــة ولا تحصل على مساعدات 
دفــع 6 ملايين دولار سنوياً  وتريد  أو سياسية،  دينية  تتبع لأي جهة  خارجية ولا 

رواتب لـ 175 أستاذاً لوقف نزيفهم.

أمهل وزير التربية عباس الحلبي 550 مدرسة )46%من المدارس الخاصة، من بينها 
لصندوق  متوجباتها  لدفع  واحــداً  أسبوعاً  خيالية(  أقساطاً  تفرض  كبيرة  مــدارس 
للمتقاعدين، تحت  لتمويل ستة رواتــب  ليرة عن كل تلميذ(  ألف  التعويضات )900 

 إلى إقفالها.
ً
طائلة عدم قبول موازناتها وكل معاملاتها، وصولا

وقال الحلبي لممثلي المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لقاء أمس، إن 
الــوزارة سحبت تواقيع جميع مديري هذه المــدارس وستلجأ إلى »خطوات أخرى ما 
عته نقابة المعلمين 

ّ
لم تسدد المدارس ما عليها« بموجب الاتفاق - البروتوكول الذي وق

فة عن الدفع.
ّ
والمؤسسات برعاية الوزارة. وتعهد الوزير بنشر أسماء المدارس المتخل

وكان عدم التزام المدارس بالاتفاق قد أدى إلى استيفاء 120 مليار ليرة فقط كدفعة 
أولى من أصل 180 ملياراً، فدفع الصندوق مستحقات شهرين للمتقاعدين )كانون 
الثاني وشباط(، فيما حوّل راتباً واحــداً في آذار )المبلغ يتراوح بين 1,5 مليون ليرة 

وأربعة ملايين(.
ي دعم صندوق التعويضات 

َ
رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض طالب بوضع قانون

المزمع عقدها خلال شهر لإقرار  النيابي  للمجلس  العامة  الهيئة  أعمال  على جــدول 
البلدية، ملوّحاً بالإضراب في حال عدم إقرارهما، ولافتاً إلى أن  تأجيل الانتخابات 
قاً بمزاجية واستنسابية أصحاب 

ّ
 مؤقت يبقي مصير الأساتذة معل

ّ
»البروتوكول حل

»الأخبار« إنه سيلتقي الاثنين المقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة،  المــدارس«. وقال لـ
وسيم منصوري، لمعالجة المشاكل المالية للمتقاعدين، ومن بينها اقتطاع المصارف 
مبالغ مالية من رواتب هزيلة، وتعويضات تعطى بموجب شيكات يخسر المتقاعدون 

.
ً
جزءاً من قيمتها المتواضعة أصلا

)الأخبار(

مدرسة »ويلسبرينغ« 

ترفع القسط 3000 دولار

د
ّ

وزير التربية يهد

 بإقفال مدارس خاصة؟
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فالدول  »تيسلا«،  في  ليست  المشكلة   
ّ
ولكن

من  بالتقليل  عليا  سياسة  لديها  الغربية 
الكاربون، وظهور »تيسلا« هو من  إحــراق 
نمط »الخلخلة« )disruption( الحميد، الذي 
 تحت السيطرة، وتحتاجه الرأسمالية 

ّ
يظل

التقنيّة  الثورات  ى 
ّ
تتبن ولكي  تتجدّد  لكي 

حين تظهر، وتستثمرها في زيادة الإنتاجية 
 »تيسلا« ومثيلاتها تتحوّل 

ّ
والأرباح. بل إن

ــز« الـــذي يجبر 
ّ
»مــحــف هــنــا إلـــى مــا يشبه الـــ

الــبــاقــين عــلــى المــنــافــســة والــتــأقــلــم ودخــــول 
الــجــديــد. المشكلة وقــعــت حــين تبيّن  العصر 
»الــخــلــخــلــة«  هــــذه  مـــن  الأوّل  المــســتــفــيــد   

ّ
أن

فــي ســـوق الــســيــارات لــم يــكــن »تــيــســلا«، بل 
ـــت عــلــى 

ّ
ــتـــي انـــقـــض الـــشـــركـــات الــصــيــنــيّــة الـ

وأتقنته.  الــجــديــد  الصناعي  الــنــمــوذج  هــذا 
ــدة عــالمــيــا  ــ ــرائـ ــ لــــم لا؟ فـــالـــصـــين أصـــبـــحـــت الـ
ــوّنٍ في  ــكــ ــبـــطـــاريـــات، أهـــــمّ مــ فـــي تــصــنــيــع الـ
الــســيّــارة، ولديهم أكــبــر ســـوقٍ داخــلــيّ، وقد 
هــذه  الــحــديــثــة.  الصناعية  العملية  أتــقــنــوا 
الــســنــة، تـــجـــاوزت الــصــين الــيــابــان لتصبح 
العالم )عام 2015  أكبر مصدّر سياراتٍ في 
كانت الصين في المرتبة الـ16، بعد هنغاريا 
الصين  قفز   

ّ
أن وتــايــلانــد(. والمثير هنا هــو 

إلى المركز الأوّل، الذي اعتبره الإعلام »حدثا 
تــاريــخــيــا«، قــد لا يــكــون نتيجة جــهــدٍ نشطٍ 
السيارات  لتصدير  الصينيين  من  ومنسّقٍ 
 يقول 

ٌ
ــواق. بــل هــنــاك تحليل واقــتــحــام الأســ

إن الارتفاع في التصدير يرجع أساسا إلى 
الــصــين نفسها، ما  انــخــفــاض الطلب داخـــل 
جعل جــزءاً مــن فائض الإنــتــاج يــصــرّف في 
الخارج؛ وسوق السيارات في الصين ضخمٌ 
لدرجة، وصناعتها هائلة لدرجة، أنه يكفي 

 مــزدحــم 
ٌ

الــجــمــيــع فـــي لــبــنــان )وهـــــو ســـــوق
والجميع  الأســفــل«،  »فــي  التنافسيّة  شديد 
ـــك حتى لو 

ّ
أن ثــريّــا(  فيه يطمح لأن يصبح 

 جــديــدة لــم يسبقك إليها 
ً
وقــعــت على فــكــرة

ــد، وقــــمــــت بــتــنــفــيــذهــا بـــشـــكـــلٍ صــحــيــح  ــ ــ أحـ
ونــجــحــت تــجــاريــا، فــأنــت هــنــا أمـــامـــك، على 
أربــاحــا  لكي تحصّل  أشــهــرٍ  الأكــثــر، بضعة 
لن  السّنة  تنقضي  أن  قبل  ــه 

ّ
إن إذ  حقيقيّة؛ 

د 
ّ
 آدمــــيّ وابـــن ابـــوى فــي الــبــلــد لــن يقل

ّ
يــظــل

عــمــلــك أو مــنــتــجــك، ويــســتــنــســخ شــبــيــهــا له 
 مدينةٍ وشــارع. هذا ما يعنيه غياب 

ّ
في كل

ــك تلعب في »طابقٍ« مختلف 
ّ
إن »الخندق«: 

فـــي الـــســـوق الـــرأســـمـــالـــي - بــتــعــبــيــر فــرنــان 
بروديل - له قوانين وقواعد وهوامش ربح 
في  التي  تلك  عن  وبالكامل  نوعيّا  تختلف 

»الطابق الأعلى«.
 علينا أن نفكّر في هذا المنطق لكي 

ّ
أعتقد أن

الكبرى  نفهم لمــاذا كانت شركات السيارات 
تــــعــــادي، بــشــكــلٍ غــــريــــزي، فـــكـــرة الـــســـيـــارات 
إلى  وصولها  تأجيل  وتــحــاول  الكهربائية 
ـــى نــفــهــم أيــضــا سبب 

ّ
الـــحـــدّ الأقـــصـــى، وحـــت

ــغـــرب في  المــشــكــلــة الـــقـــادمـــة بـــين الــصــين والـ
هذا المجال، وهو أيضا تشبيهٌ مفيد لحالة 
الإمــبــريــالــيــة ونــمــط إنــتــاجــهــا فـــي الــعــمــوم. 
 الـــفـــارق الأســـاســـي بين 

ّ
كــمــا تــعــلــمــون، فــــإن

السيارة الكهربائية وتلك التقليدية هو في 
الداخلي واستبداله  غياب محرّك الاحتراق 
بـــالـــبـــطـــاريـــات ومــــحــــرّكٍ كـــهـــربـــائـــيّ بــســيــط. 
كانت  وإن  الكهربائية،  السيّارة  هذا يجعل 
ميكانيكيا   »

ً
»بسيطة أكثر،  »تكنولوجية« 

مــقــارنــة بــســيــارة الــغــازولــين. لا تحتاج إلى 
مــحــرّك، ولا جهازاً لنقل الحركة، ولا أجــزاء 
ولا  الــبــعــض،  ببعضها  تــحــتــكّ  ميكانيكية 
ــاتــــور، الــــخ. أيــن  حــاجــة إلـــى الـــزيـــت والــــراديــ
 مــحــرّك 

ّ
المــشــكــلــة هــنــا؟ هـــي، بــاخــتــصــار، أن

»خندق« الأساسي  الاحتراق الداخلي هو الـ
حول شركات السيارات التقليدية، الحاجز 
الذي يصعب تجاوزه للوصول إلى سوقها. 
ــيـــارات بــالــغ  لـــهـــذا الــســبــب تــجــد ســــوق الـــسـ
 من الشركات، من 

ٌ
التركيز في العالم: حفنة

غالبية  تتقاسم  والــيــابــان،  وألمــانــيــا  أميركا 
»كعكة« حجمها ثلاثة  أو  السيارات،  سوق 
تريليونات دولار في السنة، وهي لم تعرف 
ظــهــور ضــيــفٍ جــديــدٍ عــلــى »الـــطـــاولـــة« منذ 

صعود الكوريين.
 محرّك »تويوتا« أو »بينز« هو 

ّ
المسألة هي أن

الفعالية  عبارة عن ماكينة مذهلة، شديدة 
وقد تمّ تحسينها، باستمرارٍ وبكلفةٍ كبيرة، 
على مــدى عقودٍ من الاستثمار والأبــحــاث. 
يكفي أن تــراقــب ارتـــفـــاع فــعــالــيــة المــحــركــات 
مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات، أو تـــتـــأمّـــل مــعــنــى أن 
يعمل مــحــرّكٌ لعشرين أو ثــلاثــين ســنــةٍ من 
لمــاذا كــان مــن الصّعب أن  غير عطل، لتفهم 
تقنيا  المستحيل  مــن  ليس  مثله.  تستنسخ 
أن تـــقـــوم بــصــنــاعــة مـــحـــرّك غـــازولـــين يــقــوم 
بفعاليّة  يكون  لــن  ه 

ّ
ولكن ســيّــارة،  بتحريك 

واعــتــمــاديّــة مــحــرّك »فــــورد«، ولــهــذا السبب 
لن يشتري سيارتك أحد مهما كان سعرها 
)فالزبون سوف يدفع فوق ثمنها على مدى 
الــوقــود، ويكفي أن  حياتها فــرق اســتــهــلاك 
أن محرّك ســيّــارةٍ ما يميل للأعطال  تسمع 
 ،

ً
مثلا الإيــرانــيــون،  كــان  عنها(.  ى تحيد 

ّ
حت

هم يضطرّون، لهذا 
ّ
يصنعون سياراتٍ ولكن

السبب، إلى استيراد قطعٍ أهمّها المحرّك من 
»بــيــجــو«، وهــنــا جـــزءٌ كبيرٌ جـــدّاً مــن القيمة 
 في جيب الشركة الأمّ. 

ّ
المضافة والرّبح يظل

الكبار  الصانعون  لم يحبّ  الأســبــاب،  لهذه 
سمعوا  أن  منذ  الكهربائية  الــســيــارة  فــكــرة 
بـــهـــا، فـــهـــي تــســقــط الـــحـــاجـــز بــيــنــهــم وبـــين 
المــنــافــســين المــحــتــمــلــين، وتــصــبــح أيّ شركة 
 - نظريا - على جمع تمويلٍ 

ً
قـــادرة جــديــدة 

في  مباشرة  ومنافستهم  ســيّــارةٍ  وتصميم 
ــدٍ لا يــمــتــلــكــون فــيــه أســبــقــيــة -  مـــجـــالٍ جـــديـ

وهكذا ظهرت »تيسلا«.

عامر محسن

ق بالتكنولوجيا، 
ّ
ته يتعل

ّ
»الموضوع برم

م 
ّ

هذه التكنولوجيا من الإجباري أن تتحك

ة« 
ّ

فيها شركات أميركي

وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين 

 »تيكتوك«
ّ

حول قرار الكونغرس ضد

في لغة الشركات والأعمال، هناك مصطلح 
يــتــمّ اســتــخــدامــه بــكــثــرة عــنــد الــحــديــث عن 
الشركات الكبرى التي تهيمن في أسواقها 
هو  هنا  والمقصود   ،)moat( »الخندق«  هو 
الخندق الذي كنت تحفره حول حصنك أو 
القرون الوسطى، وتملأه بالماء،  قلعتك في 
حتى لا يتمكّن أعـــداؤك مــن الــوصــول اليك. 
»الــســلاح الــســرّي«  »الــخــنــدق« هــو تشبيهٌ لـــ
أو عــامــل الامــتــيــاز الـــذي يــحــصّــن تنافسيّة 
الشركة وهيمنتها، فيمنع أن يقوم غداً أيٌّ 

دها أو يستبدلها.
ّ
كان ليقل

، تــحــتــمــي خـــلـــف شــبــكــة 
ً
»أمـــــــــــــازون«، مــــثــــلا

اللوجستيات الضخمة التي بنتها على مرّ 
ي 

ّ
الــســنــين: مــراكــز تــوزيــع وفـــرز هائلة تغط

كــامــل ســوقــهــا، أســاطــيــل تــوصــيــلٍ فــي أكثر 
ــارّة، وبــرامــج وتكنولوجيا تدير هذه  قـ مــن 
الأمــور بنتها »أمــازون« بنفسها وتمتلكها 
ــوم عــلــى  ــيــ ــراً. لـــهـــذا تـــقـــدر الـــشـــركـــة الــ حــــصــ
توصيل الطلبات في مدنٍ كبرى، مثل لندن 
ونيويورك، خلال ساعاتٍ من بيعها للزبون 
على الإنترنت وبكلفةٍ قليلة من الصعب أن 
يجاريها منافس. بمعنى آخر، إن أردت أن 
تزاحم »أمازون« في ميدانها، فأنت تحتاج 
أوّلًا إلى استثمار مئات مليارات الدولارات 
مسبقا لكي تتمكّن من مبارزتها من موقع 

المساواة.
ــذ أشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة،  ــأخـ ــنــــدق« يـ ــذا »الــــخــ ــ هـ
فــقــد يـــكـــون تــكــنــولــوجــيّــا مـــصـــدره المــلــكــيــة 
الفكرية وبــــراءات الاخـــتـــراع، كــحــال »انــتــل« 
ــــوق المـــعـــالـــجـــات تــقــريــبــا  الـــتـــي احـــتـــكـــرت سـ
لــعــقــود، أو شــركــات مــثــل »كــوالــكــوم« و»اي 
مــحــدّدة  تكنولوجيا  فــي  تخصّصت  ام«  ار 
ــــن المــســتــحــيــل  ــبــــح مـ ــــى أصــ

ّ
ــت وأتـــقـــنـــتـــهـــا حــ

ــارات  ــيــ ــلــ ــصّــــل مــ ــا، وهـــــــي تــــحــ ــ ــهـ ــ الــــلــــحــــاق بـ
الـــدولارات بسهولة بفضل ذلــك. وقــد يكون 
»الـــخـــنـــدق« فـــي الــفــعــالــيّــة وخــفــض الــكــلــفــة، 
كــامــتــيــاز صــنــاعــة الــسّــفــن فــي الـــصّـــين، الــخ. 
الفرنسي بــرنــارد أرنــو هو من أكثر الأفــراد 
ثراءً في العالم اليوم، وقد اختصّ بمراكمة 
الماركات الفخمة في الأزياء وغيرها )غالبية 
المــاركــات الأوروبــيــة التي قــد تكون سمعت 
بها - ديــور، لويس فيتون، بلغاري، فندي، 
تــيــفــانــي - يــمــتــلــكــهــا ارنـــــــو(. وعـــائـــلـــة أرنـــو 
ــا فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة، وهــو  تــعــمــل أســـاسـ
ه 

ّ
الــعــائــلــة، ولكن يــديــر شــركــة  كـــان مهندسا 

أيقونات  تجميع  إلــى  تحوّله  سبب  يــشــرح 
ــة مـــن مــنــطــلــق تــجــاري  الــتــصــمــيــم والمــــوضــ
بحت: حين تشتري ماركة مثل »بيرلوتي« 
فــأنــت تشتري اســمــا يعود  لــوي فيتون،  أو 
إلــى الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــن الصعب جــدّاً 
الــيــوم. وهناك جانبٌ آخــر لا  أن تستنسخه 
ينتبه إليه الكثيرون: حين تشتري »ديور« 
أو »فــنــدي«، فأنت تشتري معها شبكة من 
مدى  على  الــشــركــات  هــذه  راكمتها  المتاجر 
 شوارع 

ّ
عقودٍ طويلة، وهي موجودة في كل

باريس  مــن  الــعــالــم،  فــي  الرئيسية  التسوق 
ولــــوس أنــجــلــس إلـــى طــوكــيــو وشــانــغــهــاي، 
وأكثرها قد تمّ امتلاكه منذ زمــنٍ بعيدٍ في 
الحساب  مواقع مميّزة وبمساحاتٍ كبيرة. 
ـــى لـــو خــرج 

ّ
ــه حـــت ــ ـ

ّ
ــو أن ــو هـ ــ ــه أرنـ ــامـ ــذي أقـ ــ الـ

اليوم، فرضا، كريستيان ديور جديد، فهو 
سيحتاج إلى مليارات الــدولارات فقط لكي 
ينشىء منافذ بيعٍ وتسويق مماثلة، وهذا 

قه.
ّ
 من الصّعب تسل

ٌ
حاجز

لــهــذا الــسّــبــب، وبــالمــعــنــى المــعــاكــس، يــعــرف 

ى 
ّ
 مــنــه إلـــى صــــادرات حت

ٌ
أن تــتــحــوّل نــســبــة

ألمــانــيــا والــيــابــان )ونــصــف مبيعات  تسبق 
ــارات الـــجـــديـــدة فـــي الـــصـــين، تــقــريــبــا،  ــيـ الـــسـ
أصبح لنماذج كهربائية أو لا تعتمد على 

الغازولين(.

 موجز 
ٌ

ين: تاريخ
ّ

 في الص
ّ

آلة النمو

ــو لــيــس  ــ ــــي هـ ــاســ ــ  مـــوضـــوعـــنـــا الأســ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

الــــســــيــــارات، بــــل الــــصــــين، وســـبـــب »الـــحـــرب 
الــبــاردة« الــتــي قــامــت بينها وبــين المعسكر 
الـــغـــربـــي، والــحــظــر الــتــكــنــولــوجــي، ومــعــنــى 
»الــــخــــلــــخــــلــــة« حــــــين تـــصـــبـــح خـــــطـــــراً عــلــى 
المنظومة. ومن الواجب هنا أن نفهم التطوّر 
الدّولي  النظام  في  الصين  لموقع  التاريخي 
وكيف وصلنا إلى هنا، ولمــاذا الحال اليوم 
يــخــتــلــف عــنــه قــبــل عــشــر ســـنـــوات. وهــــذا لا 
ــدّ أن يــبــدأ عــبــر تــصــحــيــح مــفــهــومٍ شــائــعٍ  بــ
 
ّ
أن مفاده  الصينيّة،  التجربة  عن  ومغلوطٍ 

الصّين الحالية قد قامت على نموذجٍ واحد 
هو نموذج »اقتصاد التصدير«، وعماده يدٌ 
عاملة رخيصة ووفيرة. أستعين هنا بزميلٍ 
 
ٌ
سابقٍ، ويليام )بيل( هيرست، وهو باحث

الاقتصاد  ويتابع  السياسي  الاقتصاد  في 
الصيني مــن كــثــب مــنــذ أكــثــر مــن ربـــع قــرن. 
ــم تــعــتــمــد  ــصّــــين لــ  الــ

ّ
يـــصـــحّـــح هـــيـــرســـت أن

نــمــطٍ وحــيــدٍ للنموّ، بل  منذ الانــفــتــاح على 
ــمـــاذج نــمــوٍّ  هـــي ســلــكــت بــالــتــتــابــع ثـــلاثـــة نـ
، خلال تلك المــدة. وهذه 

ّ
مختلفة، على الأقــل

أرقــام  ق 
ّ
تحق كانت  اختلافها  على  النماذج 

نموٍّ مرتفعة، والواحد منها يدوم بين عقدٍ 
ويستبدل  يُستنفد  أن  قــبــل  ونــصــف  وعــقــد 
»قاطرةٍ« جديدة تقود النموّ والاستثمار.  بـ
 

ّ
إلا هــي  مــا  والــتــصــديــر«  »التصنيع  مرحلة 
واحــدة من هــذه، هي المرحلة الوسطى وقد 
دامــت تقريبا بين سنة 1994 و2010-2009، 
ها كانت أيضا المرحلة التي دخلت فيها 

ّ
ولكن

بالترافق  جميعا،  بيوتنا  الصينية  السلع 
مــع صــعــود الــعــولمــة، وتــعــرّفــنــا خــلالــهــا إلــى 
الصين وبنينا عنها انطباعاتنا. والخبراء 
 من عاش في 

ّ
في الشأن الصيني يقولون إن

ــه تركها قبل ثــلاث أو خمس 
ّ
الــصّــين، ولــكــن

سنوات، لا يمكن أن تعتمد على ما يرويه، 
 

ّ
 كل

ّ
 لدرجة أن

ٌ
فوتيرة التغيير هناك سريعة

لم تعتمد 

ين على 
ّ

الص

نمطٍ وحيدٍ 

، بل سلكت 
ّ

للنمو

ثلاثة نماذج  

مختلفة، على 

، والواحد 
ّ

الأقل

منها يدوم بين 

عقدٍ وعقد 

ونصف قبل 

ستنفد 
ُ
أن ي

ويستبدل 

»قاطرةٍ«  بـ

جديدة 

 
ّ

تقود النمو

والاستثمار

المشكلة 

الحقيقية 

ليست في 

تايوان أو 

بحر الصين 

أو حقوق 

الايغور، بل 

هي في 

وجود بنية ما 

لتوزيع الدخل 

والقيمة في 

العالم، وحولها 

خنادق، وهي 

سوف تدافع 

عن نفسها 

بشراسة

رأيرأي

 
ّ

شيءٍ يتحوّل، على السطح وفي العمق، كل
بضع سنوات.

، لــم يــكــن هــنــاك بعد 
ً
قــبــل عـــام 1994، أصــــلا

إطــــــارٌ تــنــظــيــمــيّ يــســمــح لــلــقــطــاع الــخــاص 
ــع الأجــــــانــــــب والـــتـــصـــديـــر  ــ ــات مــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
لصالحهم. الاستثمارات الأجنبية كانت لا 
 في مناطق محدّدة، مغلقة 

ً
تــزال محصورة

عن باقي الاقتصاد الصيني، تمّ اختيارها 
عــلــى الــســاحــل لــتــكــون حــاضــنــة تــجــريــبٍ لما 
و1994   1978 بــين  ولكن  بعد.  فيما  سيأتي 
 

ّ
كان هناك أيضا نموٌّ وفير ومتسارع لا يقل

عن المرحلة اللاحقة، فمن أين أتى؟ بحسب 
بــيــل هــيــرســت، هـــذه كــانــت مــرحــلــة »الــنــمــوّ 
ـــة«. فــلــنــشــرح: قــبــل عــهــد دنــغ 

ّ
ــارج الـــخـــط ــ خـ

والانفتاح الاقتصادي وتحرير الإنتاج في 
الريف، كان الاقتصاد الصيني لا يزال مداراً 
عــلــى الــطــريــقــة الــســوفــيــاتــيــة الــكــلاســيــكــيّــة: 
الــروســيّــة،  بنسختها  )او،  ـــة« 

ّ
»الـــخـــط عــبــر 

 وحـــدات 
ّ

 كـــل
ّ
»غـــوزبـــلان«(. الــفــكــرة هــي أن الــــ

الإنـــتـــاج فــي الاقــتــصــاد لــيــســت فــقــط ملكيّة 
تــدار جميعها بشكلٍ مركزيّ  عامّة، بل هي 
ة« 

ّ
ة« من فوق. »الخط

ّ
وتفصيلي عبر »الخط

 وحدةٍ 
ّ

تقرّر سنويا مقدار الاستثمار في كل
الــبــلاد، وحصتها مــن الإنـــتـــاج، وكمية  فــي 
ــة الـــتـــي ســتــســتــلــمــهــا، وســعــر  ــيــ المــــــواد الأولــ
 ســلــعــةٍ ومــــــادّة وخـــدمـــة فـــي الاقــتــصــاد. 

ّ
كــــل

»غــوزبــلان« تـــدار من  فــي مــوســكــو، كــانــت الـــ
العاصمة، مــن أكبر  مبنىً هــائــل فــي وســط 
الــبــلــد، ويــعــمــل فــيــهــا عــشــرات  الإدارات فـــي 
فين والاقتصاديين وعلماء 

ّ
الآلاف من الموظ

الــعــمــلــيّ الأوّل  الـــريـــاضـــيـــات - الاســـتـــخـــدام 
إلــى  الــســوفــيــاتــي،  للحواسيب فــي الاتــحــاد 
جانب الأمور العسكرية، كان في خدمة هذه 
ــة الــبــيــروقــراطــيــة الــهــائــلــة والــحــســابــات  الآلــ

دة التي تتطلبها.
ّ
المعق

ـــى 
ّ
ــانــــت عـــلـــى المـــــنـــــوال ذاتــــــــه حـــت ــــين كــ ــصّـ ــ الـ

ـــظـــام، بــعــد عــــام 1978، بــالــنــشــاط 
ّ
ســمــح الـــن

 القطاع 
ّ

ــة«. ظـــل
ّ
ــارج الــخــط الاقــتــصــادي »خــ

المـــركـــزيّـــة،  الإدارة  وتـــحـــت  مــــوجــــوداً  الـــعـــام 
ة"( 

ّ
ولكن سمح لقطاعٍ خاصٍّ )"خــارج الخط

ــــوازٍ. أصبح  بــالــنــشــوء إلـــى جــانــبــه بــشــكــلٍ مـ
، أن تـــشـــتـــري شــاحــنــات 

ً
فــــي وســــعــــك، مــــثــــلا

أو  الــخــاص،  لحسابك  نقلٍ  شركة  وتنشىء 

اقــتــصــاديّ تقريبا. هذا  نــشــاطٍ  تــمــارس أي 
 مــن الاســتــثــمــار والــنــشــاط 

ً
ــــد قــــدراً هــائــلا

ّ
ول

ــام نموٍّ  فــي الــقــطــاع الــداخــلــي الــجــديــد، وأرقــ
حين  التسعينيات،  ى 

ّ
حت استمرّت  مرتفعة 

ــاج الـــكـــامـــل فــي  ــ ــدمـ ــ ــــى الانـ ســـعـــت الـــصـــين إلـ
الدوليّة. لم يخرج اقتصاد  سلسلة الإنتاج 
ــــور بـــشـــكـــلٍ »عــــضــــويّ« 

ّ
الـــتـــصـــديـــر إلـــــى الــــن

طة 
ّ
وتلقائي، بل كان عمليّة قصديّة ومخط

»من فــوق«. هذا استلزم، أوّلًا، إعــادة هيكلةٍ 
والاستثمار.  والملكية  العمل  لنظام  جذرية 
، تمّ »تنظيف« قوانين العمل من 

ً
وقتها، مثلا

آثــار المرحلة المــاويّــة وألغيت - كما شرحنا 
 الإضــــراب الــذي 

ّ
 منها حـــق

ٌ
ســابــقــا - حــقــوق

لت هذه 
ّ
تكل الدّستور، وقد  في  كان مكفولًا 

إلى   2001 عــام  الصّين  بانتساب  التحوّلات 
مة التجارة الدولية.

ّ
منظ

ــم« الـــــذي اكــتــســبــتــه  ــالـ ــعـ تــعــبــيــر »مــصــنــع الـ
ــنــــوات لـــيـــس دقــيــقــا،  الــــصّــــين فــــي تـــلـــك الــــســ
 
ّ
بـــل قـــد يــكــون المــصــطــلــح الأصـــــحّ هـــو »خـــط
تجميع العالم«: أكثر الأمور العالية القيمة 
تأتي  ولا تصنعها،  تجمعها  الصّين  كانت 
ــارج، وأكـــثـــر  ــ ــــخـ مـــكـــوّنـــاتـــهـــا الــثــمــيــنــة مــــن الـ
الأمـــــــور الـــتـــي تــصــنــعــهــا الـــصـــين رخــيــصــة 
ــدة )والـــشـــركـــة صــاحــبــة المــاركــة 

ّ
وغــيــر مــعــق

الــذي  التاجر  إن  بــل  القيمة،  بأكثر  تحتفظ 
الخطوة  فــي  »أمــــازون«،  السلعة على  يبيع 
بكثيرٍ  أكــثــر  يــكــســب  للمستهلك  الأخــــيــــرة، 
 الــنــمــوّ المــتــســارع في 

ّ
مــن "الـــصـــانـــع"(. ولــكــن

قطاع التصدير قد وصل أيضا إلى حدودٍ، 
يضيف هيرست، مع الأزمــة المالية الدولية 
عام 2008-2009، حين انخفض الطلب على 
ص حجم التبادل 

ّ
الصادرات الصينية وتقل

ــــى مــنــذ نــهــايــة الــحــرب  الـــدولـــي لــلــمــرّة الأولـ
الباردة.

تـــقـــريـــبـــا، دخـــلـــت  عــــــام 2010  ــذ  ــنــ ــا، ومــ ــنــ هــ
الــصّــين بـــوضـــوحٍ فــي حقبتها الــثــالــثــة، أي 
الاعتماد المتزايد على سوق العقار والبناء 
ــنـــى الــتــحــتــيــة مــــن أجـــل  ــبـ والإنــــــشــــــاءات والـ
تحفيز الاستثمار والنموّ وهذا حصل، كما 
وتحفيزٍ  وتسهيلٍ  بتخطيطٍ  الــســابــق،  فــي 
مــن الـــدولـــة والــحــكــومــات المــحــلــيّــة والــنــظــام 
المــصــرفــي. وهــو أيضا استلزم إصـــدار عــددٍ 
الجديدة  والــقــوانــين  التنظيمات  مــن  هــائــلٍ 

الـــقـــروض  فـــكـــرة  ، كـــانـــت 
ً
)عـــــام 2010، مـــثـــلا

الصّين،  فــي   
ً
فــي حــدّ ذاتــهــا غريبة العقارية 

وكان امتلاك أكثر من بيتٍ للاستثمار شبه 
وقتها  ة 

ّ
الخط كانت  القانون(.  في  محظورٍ 

ــاس وتضمن 
ّ
ــل الــن

ّ
 وتــشــغ

ً
ـــك تلبّي حــاجــة

ّ
أن

النموّ في آن: لا يزال البلد يفتقر إلى البنى 
للعبور  ضــروريّــة  وهــي  الحديثة،  التحتيّة 
إلـــى مــرحــلــةٍ أرقــــى مـــن الــنــمــوّ، وهـــو يشهد 
ــة تــحــتــاج إلــــى بــنــاء  ــعـ عــمــلــيــة تـــمـــديـــنٍ واسـ
عشرات ملايين الشقق. خلال سنوات فقط، 
قاته 

ّ
ومتعل والبناء  العقارات  قطاع  أصبح 

بعد  الصيني،  الــقــومــي  الــدخــل  ثلث  يشكّل 
ــا، وأضــــحــــى شــــراء  أن كـــــان قـــطـــاعـــا ثــــانــــويــ
الشقق هو أداة التوفير والاستثمار الأولى 

للعائلات الصينية.
فــي هــذه المــرحــلــة أيــضــا، بــين 2010 و2020، 
التحتية  البنى  بمشاريع  الصّين  اشتهرت 
الــتــي أدهــشــت الــعــالــم: أكــبــر شبكة قــطــارات 
سريعة، آلاف الكيلومترات من أنفاق المترو، 
ــــرق ســـيّـــارة حــتــى فـــي صــحــراء  جـــســـورٌ وطـ
غوبي والجبال النائية - وهذه كلها ظهرت 
ــام،  ــ  مــن عــقــد. فــي تــلــك الأيّ

ّ
ســويــة خـــلال أقـــل

 استهلاك 
ّ
راجت إحصائيّة معبّرة تفيد بأن

الصين من الإسمنت، في ثلاث سنوات فقط، 
قد فاق استهلاك أميركا من الإسمنت طوال 
نيويورك  بناء  مرحلة  )أي  العشرين  القرن 
وشــيــكــاغــو ولـــــوس أنـــجـــلـــس، وســــد هــوفــر 
وكل  السريعة،  الطرق  والضواحي، وشبكة 
المـــشـــاريـــع الــقــومــيــة الــكــبــرى الـــتـــي صنعت 

أميركا الحديثة(.

دام مع المنظومة
ّ

الص

 الأزمـــــة الـــعـــقـــاريّـــة الــتــي 
ّ
يـــقـــول الـــخـــبـــراء إن

ضــربــت الـــصّـــين فـــي الــســنــوات المــاضــيــة لم 
تـــكـــن حـــدثـــا فــجــائــيــا بـــالـــكـــامـــل، »صـــدمـــة« 
سوقيّة بحت، بل هي كانت في جانبٍ منها 
الحكومة،  فيه  أسهمت  طا« 

ّ
مخط »تدميراً 

وهدمه.  مبنى  تفخيخ  تبرمج  عندما  كما 
 أقرّت الدولة الصينية حزمة 

ً
عام 2019 مثلا

ثلاثة  الــعــقــاري،  للقطاع  جــديــدة  تنظيماتٍ 
»خطوطٍ حمر« جديدة على الجميع الالتزام 
ــارف،   تــقــفــل عــلــيــهــم أبــــــواب المـــصـ

ّ
بــهــا وإلا

وهي تحدّد نسب مــلاءة قاسية وتحدّ من 

قـــدرة الــشــركــات على المــزيــد مــن الاســتــدانــة. 
 
ّ
ــيّـــداً أن ــــان أصـــحـــاب الـــقـــرار يــعــرفــون جـ وكـ
هـــذه الـــشـــروط الــجــديــدة ســـوف تــــؤدي إلــى 
الرئيسية ولجم  الشركات  إفــلاس عــدد من 
القطاع بأكمله. أصبح لزاما على الاقتصاد 
)ومن  نمطٍ جديد  نحو  يسير  أن  الصّيني 
 كل نموذجٍ جديد لا يلغي 

ّ
النافل القول إن

والبناء  فالتصدير  السابقة،  النموّ  أسباب 
الصيني،  للاقتصاد  كــأعــمــدةٍ  سيستمرّان 
ــام نـــمـــوٍّ أكـــثـــر تـــواضـــعـــا، فيما  ــأرقــ ولـــكـــن بــ
تــحــصــل »إعــــــادة بــرمــجــة« تــضــع قــطــاعــاتٍ 

أخرى في الصدارة(.
 ملامح المرحلة القادمة 

ّ
يمكنك أن تستشف

ــــزرع فــي الفترة 
ُ
فــي الــصــين لأن جــذورهــا ت

التي سبقتها )أو أن تقرأ ببساطة أدبياتهم 
البرمجة«  ــادة  و»إعــ المــنــشــورة(،  وخططهم 
 عــهــدٍ لا تــحــصــل بــشــكــلٍ فـــــوريّ، بل 

ّ
ــل فــي كـ

تستغرق سنواتٍ من التحضير والتجريب 
قــبــل الانـــطـــلاق. وعـــنـــوان المــرحــلــة الــرابــعــة، 
اليوم، هو باختصارٍ  قلبها  التي نحن في 
ـــم الــقــيــمــة فـــي سلسلة 

ّ
الـــصّـــعـــود عــلــى ســـل

الإنتاج. بمعنى آخر، أن تنتقل الصناعات 
ل 

ّ
الصينية إلى مجالاتٍ أكثر تعقيداً، تشغ

ومبرمجين  ومصمّمين  مهندسين  أســاســا 
ــدلًا مـــن أن تـــكـــون غــالــبــيــة الـــوظـــائـــف في  ــ بـ
 الــتــجــمــيــع. وبــالــفــعــل، 

ّ
المــصــنــع وعــلــى خــــط

 
ّ
مــنــذ أيــــــامٍ قــلــيــلــة، أعــلــنــت »بـــلـــومـــبـــرغ« أن

الصّين قد سبق  العالية في  التقنية  قطاع 
في  لب 

ّ
والط النموّ  بإنتاج  العقارات  ســوق 

 
ً
تنافسية الصّين  كانت  ومثلما  الاقتصاد. 

ــي قـــطـــاع الـــتـــصـــديـــر قـــبـــل عـــشـــريـــن ســنــة  فــ
فهي  الرخيصة،  العاملة  اليد  وفــرة  بفضل 
 حــقــيــقــيــة في 

ٌ
ــة ــيـــوم أصـــبـــح لــديــهــا فـــرصـ الـ

دة. يكفي أنها أصبحت 
ّ
هذه المجالات المعق

 ســنــةٍ أكثر 
ّ

تــخــرّج مهندسين وبــاحــثــين كــل
من أميركا وأوروبا واليابان مجتمعين. 

مـــن هــنــا، كـــان مــحــور الــخــطــط والمـــبـــادرات 
الــصــيــنــيــة فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر هـــو أن تجد 
 الــتــقــنــيــات 

ّ
ــل ــ ــدم فــــي كــ ــ الــــصــــين مــــوطــــىء قــ

 فــي 
ٌ
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي ســـيـــكـــون لـــهـــا شـــــــأن

ــددة،  ــجــ ــتــ ــة المــ ــاقــ ــطــ المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب: الــ
الشرائح  الاصطناعي،  الــذكــاء  الاتــصــالات، 
الــدقــيــقــة - والــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة. هــذا 
الــســيــارات الصينية على  مــا ســـرّع ظــهــور 
الساحة بهذا الشكل الصاعق )من سيّارات 
مثل  بمعاييرها،  »تــيــســلا«  تنافس  فخمة 
ــارات  ــيــ ســ إلــــــى  وصـــــــــولًا   ،"BYD"و ــــو"  ــيـ ــ "نـ
كــهــربــائــيــة صــغــيــرة ثــمــنــهــا 12 أو 14 الــف 
دولار أصبحت رائجة في وسط آسيا(. وهذا 
التكنولوجية«  »الحرب  أيضا سبب  يفسّر 
القائمة ضدّ الصّين، والإجراءات الأميركية 
الأخــــــيــــــرة هـــــــي، نــــــكــــــرّر، إعــــــــلان لـــــحـــــربٍ لا 
يــوازيــهــا إلا الــحــصــار الــتــكــنــولــوجــي الــذي 
قبل نصف  السوفياتي  الاتــحــاد  أقيم ضــدّ 
قــــرن. والـــهـــدف هــنــا هــو أن تــوضــع الــصّــين 
خلف »ســورٍ« تكنولوجي يعزلها عن دول 
»المــركــز« ويضعها في زمــنٍ تقنيّ مختلف 
 على الدّوام خلفهم بعشر 

ّ
عنهم، أي أن تظل

سنوات.
المشكلة الحقيقية ليست في تايوان أو بحر 
الصين أو حقوق الايغور، بل هنا تحديداً: 
 مـــا لــتــوزيــع الـــدخـــل والــقــيــمــة 

ٌ
تـــوجـــد بــنــيــة

فــي الــعــالــم، وحــولــهــا خــنــادق، وهـــي ســوف 
 
ّ
تدافع عن نفسها. ونرى أمامنا بوضوحٍ أن
في  عنه  مون 

ّ
يتكل الــذي   )moat( »الخندق« 

عــالــم الأعــمــال هــو سياسيّ وتــاريــخــي قبل 
أن يكون في التقنية والبزنس. هذه ليست 
مسألة تــجــارة وتنافس بــين الــشــركــات، بل 
هــي أهـــمّ لعبةٍ فــي الــدّنــيــا، وهـــذه »البنية« 
)ســـــــواء ســمّــيــتــهــا أمــــيــــركــــا، الإمـــبـــريـــالـــيـــة، 
»الــــغــــرب«، لا يـــهـــمّ( ســـوف تــفــعــل أيّ شـــيءٍ 
ى 

ّ
لمــنــع اخــتــلالــهــا وانــكــشــاف مـــواردهـــا. حت

الإثني للصراع  الوجه  ة، 
ّ
في فلسطين وغــز

 ممّا يجري، وعلاقة 
ٌ
ما هو إلا جانبٌ بسيط

المؤسسة الغربية بإسرائيل ليست عاطفيّة 
أو هوياتيّة أو »أبويّة« كما يعتقد البعض. 
هم يقاتلون مع إسرائيل من أجل أنفسهم 
وبتعبير  بــشــراســة.  يــقــاتــلــون  ولــذلــك  أوّلًا، 
الــبــاحــث مــاكــس آيــــل، فـــإن تفسير الــســلــوك 
 هـــو خــرافــة 

ً
الـــغـــربـــي عــبــر الـــلـــوبـــيـــات مـــثـــلا

 
ً
وتــبــســيــط هــدفــهــا أن تــخــفــي عــنــك حــقــيــقــة
الفلسطينيين  الأطفال  قتل   

ّ
أن أصعب، هي 

الحكومة  على  يــتــوجّــب  مــا  بالضبط  »هــو 
الأميركية واحتكاراتها فعله من أجل إبقاء 

العالم كما هو«.
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يحيى دبوق

فيما  أقله في شماله ووســطــه،  غــزة،  أنهت إسرائيل حربها على قطاع 
تواصل عمليات قتل المدنيين وحصارهم وتدمير ممتلكاتهم، لمنع عودة 
الوضع إلى »روتينه«، وأيضاً لخدمة اليوم الذي يلي الحرب، رغم أنه لم 
يتبلور بعد لديها تصور يمكن العمل عليه وتنفيذه فعلياً. ويأتي ذلك 
في وقت لا يبدو فيه أن الهدنة المؤقتة التي يجري حولها الأخذ والرد، قد 
سقطت احتمالات التوصل إليها إلى الآن، وإن كانت المفاوضات حولها 
نفسها،  الــحــرب  بماهية  تتصل  وطلبات  بــشــروط  الطرفين  مــن  محمّلة 

ونتائجها، وترتيبات المرحلة التالية لها سياسياً وأمنياً. 
وكان الجيش الإسرائيلي قد انتقل، منذ أسابيع، إلى ما سمّاه المرحلة 
الــثــالــثــة مــن حــربــه فــي مــديــنــة غـــزة وفـــي خــانــيــونــس، إذ يــجــري اعتماد 
المــحــدودة، بهدف منع حركة »حماس« والفصائل  لات والإغـــارات 

ّ
التوغ

ــادة تــنــظــيــم نــفــســهــا لــشــن عــمــلــيــات وتــرتــيــب  ــرى مـــن إعـــ المــقــاومــة الأخـــ
وضعها الدفاعي. وفي هذا السياق، يندرج ما يقوم به جيش الاحتلال 
التي ما زالت مسكونة بالمدنيين،  السكنية  للدور  من استهداف ممنهج 
ى من الفلسطينيين 

ّ
ضمن هدفين: الأول هو الدفع نحو تهجير من تبق

 ووسطاً؛ 
ً
في الأماكن التي شهدت قتال المرحلة الثانية من الحرب، شمالا

والثاني منع عودة النازحين إليها، من مخيماتهم المستحدثة في الجنوب. 
خانيونس،  غــرب  منطقة  في  التدمير  عمليات  إسرائيل  تواصل  كذلك، 
بهدف الضغط على »حماس« لدفعها إلى تليين موقفها من صفقة تبادل 
الأسرى، إذ تصبح بلا أثمان متوازنة بين الطرفين. وإن كان التقدير أن 
التي  المفاوضات  في  الابتدائية  نسبياً عن شروطها  تراجعت  أبيب  تل 
أنــهــا تــريــد لاســتــمــرار قتل المدنيين  ــواء، إلا  ـــدار حالياً بعيداً مــن الأضــ

ُ
ت

وتدمير منازلهم، أن يكون ورقة تساعد المفاوض الإسرائيلي على فرض 
شروطه على »حماس«. وكانت قد راهنت إسرائيل كثيراً على إمكانية 
تها 

ّ
ت أن تحقق خط

ّ
أن تصل إلى أسراها عبر العملية العسكرية، وتمن

 
ً
النتائج المرجوّة، ولكنها فشلت إلى الآن في تحقيق هذا الهدف، فضلا

عن هدف إزالة حكم »حماس«، رغم الإبادة الجماعية.
بالنتيجة، يمكن إيراد الآتي: 

- مــســار الــتــفــاوض عــلــى هــدنــة مــؤقــتــة لــم يــنــتــهِ، ولــكــنــه صــعــب بسبب 
الهوّة الواسعة بين ما تريده إسرائيل، وبين عجز قوتها العسكرية عن 
بلورة نهاية للحرب وترتيبات لقطاع غزة تتلاءم مع مصالحها الأمنية 

والسياسية، ربطاً بعجز الحرب نفسها عن تحقيق أهدافها.
- تريد إسرائيل أن تستحصل جراء الهدنة على العدد الأكبر من أسراها، 
الــحــرب، فيما تريد  الــذي يلي  بلا أثمان ترتبط بترتيبات الأمــن والــيــوم 
»حماس« أن تكون الهدنة مقدمة لترتيب ملائم للمصلحة الفلسطينية 

في غزة، وهذا ما تدور عليه المفاوضات حالياً.
التقدير الأكثر رجحاناً، فإن إسرائيل مستعدة لتليين شروطها،  - في 
وقــادرة على التعامل مع مثل هذا التليين إذا جرى العمل على تخفيف 
 أنّ ما يحول دون مبادرتها إلى ذلك على 

ّ
حدة الشروط الفلسطينية، إلا

بلا ضغوط  الضغط  مواصلة  على  بقدرتها  اعتقادها  هو  فــعّــال،  نحو 
مــتــوازنــة عليها هــي فــي المــقــابــل، مــا يطيل أمــد المــفــاوضــات مــن دون أن 

ينهيها.

إسرائيل تواصل المماطلة:

مراوحة »العاجز«

العالمالعالم

المتعاونون المحليون مكشوفون: واشنطن  تستبيح غزة... بـ »الميناء«
غزة - يوسف فارس

ــف الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ّ
غــل

الــذي  البحري  الرصيف  بناء  مــشــروع 
الــبــدء بإنشائه على شاطئ  أعــلــن عــن 
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــــي قــ المـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى فـ
إلــيــه لتوصيل  الــحــاجــة  عــن  بالحديث 
مناطق   

ّ
كــل إلــى  الإنسانية  المساعدات 

ــة  الــــــقــــــطــــــاع، وجــــــــــرى وضــــــــع مـــؤســـسـ
»المطبخ المركزي العالمي« في واجهته، 
فيما تــجــاوز الأمــيــركــيــون كــل الأســس 
الــدبــلــومــاســيــة المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا منذ 
ــى لـــإعـــان عـــنـــه، إذ لم  ــ الــلــحــظــة الأولــ
ينسّقوا في خطوات البناء، مع أي من 
الجهات السيادية في غزة أو رام الله، 
وتــواصــلــوا مــبــاشــرة مــع شــركــات نقل 
بالنقابات  دفــع  ومــقــاولات محلية، ما 
ــــع الــغــطــاء  ــــى رفـ الــعــمــالــيــة المــحــلــيــة إلـ

الـــوطـــنـــي عــــن أي شـــركـــة تــتــعــامــل مــع 
التنسيق مع  جهات أجنبية، من دون 
سواء  الفلسطينية،  الرسمية  الجهات 

في القطاع أو الضفة.
ــلـــت عــلــيــهــا  ــلــــومــــات حـــصـ ووفـــــقـــــا لمــــعــ
ــلــعــة، فقد 

ّ
ــار«، مـــن جـــهـــات مــط ــ ــبـ ــ »الأخـ

تــعــاقــد المــطــبــخ مـــع »ائـــتـــاف شــركــات 
وشنن(  )الخيسي  فلسطين«  مقاولات 
من غزة للبدء بعمليات الردم البحري. 
أول  العمل، وصلت  من  أسابيع  وبعد 
طريق  عن  إماراتية  مساعدات  باخرة 
المطبخ، وتــمّ تفريغها بــالآلات المحلية 
 
ّ
الــرصــيــف للعمل. لكن لــعــدم جــهــوزيــة 

»اتـــــحـــــاد المــــقــــاولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين« 
ــن رفـــضـــه  ــ أصــــــــدر بـــيـــانـــا عــــبّــــر فـــيـــه عـ
لــعــمــل شــــركــــات مــحــلــيــة مــــع الــجــهــات 
المسبق  التنسيق  دون  مــن  الخارجية 
الـــلـــه،  ــي رام  ــ فـ الـــحـــكـــومـــة  مـــعـــه ومــــــع 

واعتبر أن العمل مع مؤسسة أجنبية 
ــة فــــي أراضـــــــي الــســلــطــة  ـــصـ

ّ
غـــيـــر مـــرخ

عمل  لمــبــادئ  مــنــاف  أمـــر  الفلسطينية 
الاتـــحـــاد الــوطــنــيــة، مــطــالــبــا الــشــركــات 
المــشــاركــة فــي الــعــمــل بــالانــســحــاب من 
ــوراً. وبـــنـــاءً عــلــيــه، انسحب  المـــشـــروع فــ
لقطع  منه،  العاملة  الشركات  تحالف 
الــطــريــق عــلــى أي مــحــاولات للمساس 
بــالــشــركــات الــوطــنــيــة، وحــفــاظــا على 
عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار. 
ــهــــت شـــركـــة »الــخــيــســي وشــنــن«  ووجّــ
رســالــة واضــحــة إلـــى المــطــبــخ تتضمّن 
ــالــــب الـــقـــانـــونـــيـــة  ــطــ ــن المــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
العمل.  اســتــمــرار  لضمان  والإجــرائــيــة 
فقد طالبت  لعة، 

ّ
وبحسب مصادر مط

ــة بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــة المـــؤســـسـ ــركـ الـــشـ
مــوافــقــة »اتــحــاد المــقــاولــين« عــلــى عمل 
ــيـــر ضــمــانــات  ــه مـــعـــهـــا، وتـــوفـ ــائـ أعـــضـ

وإشراف دولي من قبل منظمات الأمم 
المــتــحــدة الــعــامــلــة فــي غــــزة، بــالإضــافــة 
الجهات  قبل  إلــى موافقات خطية من 
 الــقــيّــمــين عــلــى المطبخ 

ّ
الــرســمــيــة. لــكــن

ــم يــســتــجــيــبــوا لــطــلــبــات »الــخــيــســي  لــ
ــرد بــرســالــة مفادها  ــاء الـ وشــنــن«، وجـ
مــوافــقــات  مـــن دون أي  الــعــمــل  »إمـــــا   :
ــة جــــديــــدة وإمـــــــا فـــســـخ الــعــقــد  ــيـ ــمـ رسـ
ــر الـــذي  وإنـــهـــاء عــمــل الـــشـــركـــات«، الأمــ
رفضه تحالف الشركات. كذلك، لوّحت 
المؤسسة، في الرسالة نفسها، بوجود 
شركة قادرة على العمل من دون توفير 
أي من الموافقات التي طلبها التحالف. 
تــقــدّم، فسخ »المطبخ«  مــا  وبــنــاءً على 
الــتــعــاقــد مـــع الـــشـــركـــة الأولـــــــى، وأبــــرم 
اتفاقا آخر مع شركة »مسعود وعلي«، 
ليقوم »اتحاد المقاولين« بإصدار بيان 
انتقد فيه أيضا تعاقد الشركة الأخيرة 

مع »المطبخ«.
ــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، محمد  ويـ
أبو جياب، إن شركة »مسعود وعلي« 
ادّعــت بأنها لم تبرم أي عقد، وأن ثمة 

عقداً  ــعــت 
ّ
ووق صفتها  انتحلت  جهات 

لــلــعــمــل مـــن دون عــلــمــهــا، وهــــي تعمل 
الخرسانة  نقل  فــي  الــيــوم  حتى  فعليا 
لــردم مساحة من  المهدومة  المباني  من 
شاطئ بحر المحافظة الوسطى. ويرى 
أبــو جــيــاب، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، 
بمنطق  تــعــمــل  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن 
أو رفض  لموافقة  تكترث  البلطجة، ولا 
أي طــرف من الأطــراف السيادية، وهي 
مــاضــيــة فـــي بـــنـــاء الـــرصـــيـــف الــبــحــري 
التعاقد مع شركات محلية،  من خــال 
ــل الـــبـــروتـــوكـــولات  ــتـــجـــاوز كــ ــذلــــك تـ وبــ
ــبــعــة«. ومـــن وجــهــة نظر 

ّ
الــرســمــيــة المــت

سياسية، يقدر الباحث أحمد الطناني 
أن »الخشية من أن يكون هدف المشروع 
هو السيطرة على غاز القطاع، أو تثبيت 
ــتـــال أمــيــركــيــة فـــي خــاصــرتــه،  ــوة احـ قــ
هـــي تـــقـــديـــرات مــبــالــغ فــيــهــا«، ويـــقـــول، 

إنكار  ليس  »المقصود  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
أنــه لا يُمثل  وجــود الغاز وأهميته، إلا 
بُــعــداً اســتــراتــيــجــيــا لــلــولايــات المــتــحــدة 
الهيمنة  للقيام بخطوة كبيرة بغرض 
في  الموجودة  الغاز  فاحتياطات  عليه. 
 استراتيجيا 

ً
عتبر ثقا

ُ
ت حقول غزة لا 

ــشــكــل مطمعا 
ُ
ت الــــدولــــي، ولا  بــالمــعــنــى 

كــبــيــراً مــقــارنــة بــحــقــول الـــغـــاز الــكــبــيــرة 
المــوجــودة في شــرق المتوسط مثل تلك 
الــواقــعــة تــحــت الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة 
ــاثـــان وتــــــامــــــار، وحـــقـــل  ــيـ ــفـ ــيـ كـــحـــقـــلـــي لـ
ظــهــر المـــصـــري، وأفـــروديـــت الــقــبــرصــي، 
وكــلــهــا تــفــوق مــا يــوجــد فــي حــقــل غــزة 
إلــى 30 ضعفا  مــاريــن بأضعاف تصل 
فــي بــعــضــهــا«. ويـــرى الــطــنــانــي أنـــه »لا 
حاجة فعلية إلى إقامة مشروع بحجم 
المــيــنــاء بــغــرض الــســيــطــرة عــلــى مـــوارد 
مثل الغاز. فواقعيا، المقاومة في قطاع 

غزة اليوم منهكة بفعل حرب مستمرة 
الفلسطينية  والــســلــطــة  أشــهــر،   6 مــنــذ 
ضــعــيــفــة ولا تــمــتــلــك قـــــــدرة المـــاحـــقـــة 
لمــحــاولات فرض  والــتــصــدي  القانونية 
ــواء مــــن جــانــب  ــ ــ الـــســـيـــطـــرة بـــالـــقـــوة سـ

الولايات المتحدة أو الاحتال«.
عــلــى أن المـــحـــاذيـــر مـــن هــــذا المـــشـــروع، 
مرتبطة بشكل تكتيكي ببعدين، الأول 
هو صناعة بديل من بوابة صاح الدين 
المصري،  بالجانب  القطاع  تربط  التي 
ــنـــا، الــعــمــلــيــة  ــار هـ ــبـ ــتـ وتــــؤخــــذ فــــي الاعـ
المرتقبة في مدينة رفح، وتأثيرها على 
دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع 
عموما. أما الهاجس الأهم، فهو تطوير 
هـــذا الــلــســان المـــؤقـــت، إلـــى مــيــنــاء دائـــم، 
تهجير  عمليات  فــي  استخدامه  يمكن 
فــي مسعى  العالم،  إلــى دول  المواطنين 

لتفريغ القطاع من سكانه.

 الإيراني
ّ

ب إسرائيلي للرد
ّ

ترق

غانتس يبدأ »انقلابه«: 

لانتخابات في أيلول
ــا  ــهـ ــيـ ــادتـ ــيـ ــقـ ــل، بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ـــــب إسـ

ّ
تـــــتـــــرق

الـــردّ الإيــرانــي،  السياسية والأمــنــيــة، 
ــذي يـــبـــدو أن هــنــالــك إجـــمـــاعـــا في  ــ الـ
إسرائيل، وفي دول المنطقة والعالم، 
على أنه واقع لا محالة، مع اختافات 
في تقدير شكله ومداه، وما سيؤدّي 

إلــيــه. وعــلــى أي حــــال، فـــإن إســرائــيــل 
 - تــدرك  إنها  إذ  ــردّ؛  الـ ي 

ّ
لتلق تتجهّز 

بن  ألـــون  الــعــســكــري  الخبير  بحسب 
دافــيــد - أن »الإيــرانــيــين أكثر إصــراراً 
هــذه المــرة مما كانوا عليه في المــرات 
كبير على  الــردّ بشكل  السابقة على 

الاغتيال في دمــشــق«. وأشــار  عملية 
بن دافيد إلى »استعدادات في ساح 
الجو لإطــاق صواريخ من الأراضــي 
ــــك، أعــلــن  الإيـــرانـــيـــة«. وبـــنـــاءً عــلــى ذلـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــــس، أنـــه قد 
»تقرّر استدعاء جنود الاحتياط في 
ساح الدفاع الجوي في إطار تقييم 
لــلــوضــع الأمـــنـــي«. كــمــا كــشــف مــوقــع 
ية 

ّ
»والا« العبري أن »السلطات المحل

في غــوش دان )الــوســط( تــدرس فتح 
الماجئ العامة«. وفي السياق نفسه، 
نقلت قناة »كان« العبرية عن مصادر 
قــولــهــا إن »الأيّـــــام المقبلة  ســيــاســيــة، 
اقتراب  مــع  للغاية،  رة 

ّ
متوت ستكون 

نهاية شهر رمضان وعملية الاغتيال 
إسرائيل«،  إلــى  المنسوبة  دمشق  في 
مضيفة أن هنالك »استعدادات عالية 
في إسرائيل والعالم لاحتمالية قيام 
إيران بشن ردّ انتقامي«. وفي المقابل، 
أكّــد المرشد الأعلى الإيــرانــي، آيــة الله 
رمضاني  لــقــاء  خــال  علي خامنئي، 
ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ »الـ أن  أمـــــــــــس،  طـــــــهـــــــران  فـــــــي 
بشأن  صفعة  ى 

ّ
سيتلق الصهيوني 

بــســوريــا«،  قنصليتنا  على  هجومه 
مضيفا أن »هــزائــمــه فــي غـــزة ســوف 
ــنـــئـــي أن  ــر خـــامـ ــبــ ــتــ ــل«. واعــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ تـ
»الكيان الصهيوني وقع في مصيدة 
لا نجاة منها فــي غــزة، وهــو يصبح 

يوميا أضعف وأقرب إلى الزوال«.
ــذا الــــوقــــت، تــحــتــدم الــخــافــات  فـــي هــ
السياسية داخل الكيان، وبين أطراف 
حكومة الحرب نفسها، بالتوازي مع 
تظاهرات عارمة يوميّا تجتاح مراكز 
المدن الأساسية في الأراضي المحتلة، 
ــالــــب بـــرحـــيـــل  رافـــــعـــــة شــــــعــــــارات تــــطــ
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
وبــإتــمــام صفقة تــبــادل لــأســرى مع 
حركة »حماس«. وفي حين لا يبدو أن 
دما 

ُ
ق الــدفــع  عــن  بعيدون  الأميركيين 

بهذا الحراك في وجه نتنياهو الذي 
الــرئــيــس  إدارة  ــات  ــهـ ــوجّـ تـ يــــعــــارض 
ــقـــة  جــــــو بـــــــايـــــــدن، بــــخــــصــــوص طـــريـ
إدارة الــحــرب على غـــزة، واحــتــمــالات 
الــوزيــر  خــرج  المنطقة،  فــي  التصعيد 
ــل«  ــ

ّ
ــفــــض ــة الـــــحـــــرب، و»المــ ــكـــومـ فــــي حـ

الأميركيين. لكن تصريحات غانتس 
ــارة لــلــجــدل، كــانــت دعــوتــه  ــ الأكـــثـــر إثـ
ــوافــــق عـــلـــى مــــوعــــد جــديــد  إلـــــى »الــــتــ
لانتخابات بحلول شهر سبتمبر«. 
كذلك، كــان حديثه عن ملف الأســرى 
الإســرائــيــلــيــين فــي قــطــاع غـــزة، حيث 
اعتبر أن »على عائات المختطفين أن 
تدرك أننا نقوم بكل ما يلزم من أجل 
إعــادة أبنائها إلــى ديارهم قبل عيد 
الفصح )24 نيسان الجاري(«. وتابع 
موجّها رسالة إلى نتنياهو من دون 
 - فــرصــة  هــنــاك  كــانــت  »إذا  تسميته: 
الدفع  إلــى  باستمرار  نحتاج  ونحن 
نحوها - فلن نفوّتها. أنا وأصدقائي 
لن نجلس في حكومة لا تعمل حقا 

على إعادة المخطوفين«.
ــــق زعــــيــــم الأغـــلـــبـــيـــة 

ّ
ومـــــبـــــاشـــــرة، عــــل

الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــذي هاجم  الأميركي، تشاك شومر، 
نتنياهو سابقا، على اقتراح غانتس، 
: »عندما يدعو عضو بــارز في 

ً
قــائــا

حكومة الحرب إلى إجــراء انتخابات 
ــق عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن 70% من  ــوافــ ويــ
الشيء  أنه  تعلم  فأنت  الإسرائيليين، 
المقابل، هاجم  لفعله«. وفي  الصواب 
حزب »الليكود« الذي يرأسه نتنياهو، 
ــي لــحــظــة  ــ ــه »فــ ــ غـــانـــتـــس، مـــعـــتـــبـــراً أنــ
مصيرية للكيان وفي خضمّ الحرب، 
يــجــب عــلــى بــيــنــي غــانــتــس الــتــوقــف 
التافهة،  فــي السياسة  عــن الانــخــراط 
فــقــط بــســبــب تــفــكــك حـــزبـــه«. وأضـــاف 
الآن  »الانتخابات  أن  نتنياهو  حــزب 
الشلل والانقسام  إلى  ستؤدي حتما 
والإضــرار بالقتال في رفح والإضرار 
الــقــاتــل بــفــرص الــتــوصــل إلـــى صفقة 
حتى  الحكومة  ستستمر  لــأســرى... 
الــحــرب«. وكانت   أهـــداف 

ّ
تحقيق كــل

أن  كشفت  الإسرائيلية  البث«  »هيئة 
وغانتس  نتنياهو  بــين  »المــحــادثــات 
شـــــهـــــدت خــــــافــــــات بـــــشـــــأن تـــحـــديـــد 
موعد الانتخابات«، وأشــارت إلى أن 
»نتنياهو رفض بشكل قاطع مقترح 
انــتــخــابــات فــي أيلول  غانتس إجـــراء 

المقبل«.
)الأخبار(

أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، احتفال ضمن فعاليات »يوم القدس العالمي« الذي 
زت على ما أظهرته 

ّ
يوافق غداً، جرى خلاله بثّ كلمات مسجّلة لقادة أطراف محور المقاومة، ترك
عملية »طوفان الأقصى« والحرب على غزة من قوة للمقاومة الفلسطينية.

»حزب الله«، السيد حسن نصرالله، أن »ما يجري في فلسطين والمنطقة  واعتبر الأمين العام لـ
المقاومة  إنجازات  ونثمّن  الوقت،  مع  ويقوى  ويزداد  يكبر  أن  نأمل  أحرار،  هو طوفان  والعالم 
كل  لتوفير  »بالعمل  مطالباً  المنطقة«،  أقوى جيوش  وجه  في  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في 
ن معركة طوفان الأقصى من تحقيق جميع أهدافها«. واعتبر أن »طوفان 

ّ
عناصر القوة التي تمك

ق نتائج عظيمة لكن بعض المنابر تعمل على تزييف الحقائق«.
ّ
الأقصى حق

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل هنية، إن »غزة تقدّم اليوم 
يشاهد  »العالم  أن  تستكين«، مضيفاً  لا  التي  بمقاومتها  الأمة  من صفحات  مجيدة  صفحة 
الأميركيان  والمشاركة  الغطاء  »لولا  أنه  واعتبر  والقدس«.  والضفة  غزة  في  الاحتلال  جرائم 
في  ت 

ّ
ويتعن يراوغ  زال  ما  »الاحتلال  أن  إلى  وأشار  والعدوان«.  القتل  في  الاحتلال  أمعن  لما 

المفاوضات ولا يستجيب لمطالبنا العادلة بوقف الحرب والانسحاب من غزة وعودة النازحين 
وإدخال المساعدات وإبرام صفقة أسرى«. ولفت الأمين العام لحركة »الجهاد الإسلامي«، زياد 
لة بكيان 

ّ
نخالة، بدوره، إلى أن أبناء غزة يقفون بصمود أسطوري في مواجهة قوى الشر المتمث

المقاومة  قوى  وحدة  »ضرورة  على  مشدداً  وحلفائها،  المتحدة  الولايات  وداعمته  الاحتلال 
وجبهاتها وساحاتها في مواجهة مشاريع تفتيت المنطقة لصالح إسرائيل«.

د قائد حركة »أنصار الله«، السيد عبد الملك الحوثي، من جانبه، أن اليمن »يقف 
ّ
وفي كلمته، أك

بدأت  أن  ومنذ  الأمة.  ومقدّسات  الفلسطيني  الشعب  لنصرة  وشعبياً  رسمياً  إمكاناته  بكل 
جهنا لإسنادها بكل ما نستطيع«.

ّ
معركة طوفان الأقصى ات

أما الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فرأى أن »طوفان الأقصى قرّب الشعب الفلسطيني من 
الصهيوني قرّبتنا  الكيان  الفلسطينيون ضد  التي قام بها  التاريخية  نيل حريته. والعمليات 

من النصر«.
)الأخبار(

قادة المحور يحيون »يوم القدس«:

عن »الطوفان« وما بعده

قوا 
ّ

الأميركيون لم ينس

في خطوات البناء مع 

أي جهة سيادية في 

غزة أو رام الله

غانتس: لا يمكن 

تحقيق أي إنجاز 

سياسي أو عسكري 

مهم إذا كان شعبنا 

يعاني من الانقسام

طوفان الأقصى

أميركا تتجاوز كل الأسس الدبلوماسية في بناء ميناء غزة )ا ف ب(
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أمــس،  مــســاء  غانتس،  بني  أميركيا، 
لــيــطــلــق مــجــمــوعــة مـــن الــتــصــريــحــات 
التي ستكون لها آثارها الأكيدة على 
خال  الإسرائيلي  السياسي  المشهد 
الأيــــام المــقــبــلــة. واعــتــبــر غــانــتــس، في 
مؤتمر صحافي أمس، أنه »يجب أن 
لا نــضــرّ بــالــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــات المـــــتـــــحـــــدة«، مــــشــــدّداً  ــ ــ ــولايـ ــ ــ مـــــع الـ
على ضـــرورة اســتــمــرار »الــحــوار مع 
في  العملية  بخصوص  الأمــيــركــيــين 
رفح«، مذكّراً بأنه أوضح لأميركيين 

ســابــقــا أن »الــعــمــلــيــة فــي رفـــح مهمة 
نفسها«.  تنظيم  مــن  حــمــاس  وتمنع 
وتــــــطــــــرّق غــــانــــتــــس إلـــــــى الــــخــــافــــات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، والــتــظــاهــرات 
المــســتــمــرة، وقــــال: »عــلــيــنــا أن نعالج 
المــــواضــــيــــع الـــخـــافـــيـــة لـــكـــي نــنــجــح 
)...( ولا  مــــوحّــــد  بــشــكــل  الـــقـــتـــال  فــــي 
أو  يمكن تحقيق أي إنجاز سياسي 
عسكري مهم إذا كان شعبنا يعاني 
من الانقسام«. وأشار إلى أننا »ندير 
دة ولدينا تحدّيات كبيرة 

ّ
حربا معق

لــديــنــا  تــكــون  أن  )...( ويــجــب  حــالــيــا 
ــقــــدرة عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى حــمــاس  الــ
بشكل اســتــراتــيــجــي والــحــدّ مــن قــوة 
فــرصــة  »أمــــامــــنــــا  أن  ورأى  إيــــــــــران«. 
ــام  ــقـــاب اســتــراتــيــجــي أمـ تــحــقــيــق انـ
حـــمـــاس، وكــــل مـــن يــطــلــب الـــشـــرّ لــنــا، 
وعلى رأسهم إيــران«، و»مــن يريد أن 
إقــلــيــمــيّــة، يجب  يــجــلــب علينا حــربــا 
إقليمي  تحالف  أمـــام  نفسه  يجد  أن 
– »الــتــحــالــف الإبــراهــيــمــي«، واتــفــاق 
تــطــبــيــع مــــع الــــســــعــــوديــــة، ســيــشــمــل 

ــر تـــشـــكـــيـــل  ــ ــبـ ــ ــاســــيــــا عـ ــيــ تـــــحـــــرّكـــــا ســ
لــقــطــاع غـــزة«،  إدارة مــن دول عــربــيــة 
ــذا ســيــكــون  ــهـ مــتــابــعــا أن »اتـــفـــاقـــا كـ
ــزءاً مـــركـــزيـــا فـــي جـــهـــود اســتــبــدال  ــ جـ
ــــاس«. ويـــــــــروّج غــانــتــس،  ــمـ ــ نـــظـــام حـ
بـــهـــذا الـــحـــديـــث، لـــلـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
عبر  إنهائها  وطريقة  الــحــرب  لمسار 
سعودي،   - إسرائيلي  تطبيع  اتفاق 
 لــه، 

ً
يــشــكّــل وقـــف إطــــاق الــنــار بـــدايـــة

بايدن  لإدارة  كبيراً  مكسبا  ق 
ّ
ويحق

ــدّ ســـــواء، بنظر  ولإســـرائـــيـــل عــلــى حــ

)أ ف ب(
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ة
ّ
لا إفطار على مائدة بايدن: مسلمو أميركا يناصرون غز

خضر خروبي

لا يبدو رفض دعوة إلى حفل إفطار في 
البيت الأبيض، كان قد وجّهها الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، إلى عدد من قيادات 
الجالية المسلمة في الــولايــات المتحدة، 
مــن ضغوط  لــه   عمّا يتعرّض 

ً
منفصلا

من قبل النخب المعارضة للحرب على 
ــاط المــســلــمــن  ــ ــ ــزة، بـــخـــاصّـــة فـــي أوسـ ــ غــ
الأميركين. ويتساوق ذلك، مع توجّس 
بـــايـــدن الــعــمــيــق مـــن إمــكــانــيــة تــعــرّضــه 
لـ«هزيمة انتخابية وشيكة«، ولا سيما 
فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، كميشيغان، 
الـــتـــي تـــضـــمّ نـــحـــو 300 ألـــــف أمــيــركــي 
يــنــحــدرون مـــن بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســـط 
أفريقيا، وولايـــة ويسكونسن،  وشــمــال 
التمهيدية  الانــتــخــابــات  كــشــفــت  الــتــي 
فيها،  الديموقراطي  للحزب  الرئاسية 
عــن وجــــود قــطــاع واســــع مــن الناخبن 
الــديــمــوقــراطــيــن المــعــارضــن لــلــعــدوان 
الإسرائيلي على القطاع، لصالح خيار 
»غير آبه للتوجيهات«، المــوازي لخيار 
»غـــيـــر مـــلـــتـــزم« فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 

الأخرى.

دعوة إلى إفطار... فـ«لقاء 

سياسي«!

خــلافــا لــلــعــام المــاضــي، الـــذي لــم يشهد 

تنظيم حــفــل إفــطــار، واســتــعــيــض عنه 
بــاحــتــفــالــيــة بــقــدوم عــيــد الــفــطــر شــارك 
مـــــن 300 شـــخـــصـــيـــة مــن  أكــــثــــر  ــيـــهـــا  فـ
الـــفـــعـــالـــيـــات الإســـلامـــيـــة فــــي المــجــتــمــع 
ــوة الإفــــطــــار لــهــذا  ــ ــإن دعــ ــ الأمــــيــــركــــي، فـ
ــا الــبــيــت الأبــيــض  ــرّرهـ الـــعـــام، والـــتـــي بـ
بداعي الحرص على ما سمّاه »تقاليد 
ــراجــــع  مــــؤسّــــســــة الـــــرئـــــاســـــة«، عــــــاد وتــ
عــنــهــا، بــعــدمــا تـــم رفــضــهــا مـــن جــانــب 
ــوّة إلـــيـــهـــا، من  ــدعــ ــادات الــســتــة المــ ــيـ ــقـ الـ
أبناء الجالية المذكورة، وفي طليعتها 
ــادة المـــســـلـــمـــن  ــ ــيــ ــ ــلــــس قــ ــة »مــــجــ ــمــ ــيــ زعــ
الـــســـود« ســلــيــمــة ســـوســـويـــل، ورئــيــس 
للحرب  المــعــارضــة   »Emgage« منظمة 
ــيـــعـــود ويـــحـــصـــرهـــا،  ــات؛ لـ ــ ــزيــ ــ وائـــــــل الــ
ونـــــــزولًا عــنــد رغـــبـــة هــــــؤلاء، فـــي إطـــار 
»لـــقـــاء ســـيـــاســـي«، عــلــمــا أن هـــويـــة مَــن 
ــــذي جــرى  ــتـــمـــاع، الـ ــذا الاجـ حـــضـــروا هــ
على وقع تظاهرة لناشطن معارضن 
لــلــحــرب أمــــام الــبــيــت الأبـــيـــض، بقصد 
لــقــاء الــرئــيــس بــايــدن ونــائــبــتــه كــامــالا 
هاريس، إضافة إلى مستشاره لشؤون 
 
ً
فضلا سوليفان،  جايك  القومي  الأمــن 
عـــن عــــدد مـــن المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن، 
غــزة،  إزاء  واشنطن  سياسة  ومناقشة 
بقيت غير معلنة بشكل رسمي. فخلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أوضــحــت المتحدثة 
ــان-  ــاريـــن جـ بـــاســـم الــبــيــت الأبــــيــــض، كـ

ــيـــس الأمــــيــــركــــي أجــــرى  ــرئـ ــار، أن الـ ــيــ بــ
الجالية  »اجتماع عمل مع وجهاء من 
ــقــــبــــه »حــــفــــل إفــــطــــار  ــة«، أعــ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ الإســ
أصــرّوا  المشاركن  أن   

ً
كاشفة صغير«، 

على أن يكون الاجتماع »مغلقا«.
ــدا لافــــتــــا، هــــو اســـتـــثـــنـــاء بــعــض  ــ ــا بـ ــ ومـ
ت عصا 

ّ
الشخصيات المسلمة التي »شق

الــطــاعــة« فــي وجــه إدارة بــايــدن أخيراً، 
وفـــي مــقــدّمــهــا رئــيــس بــلــديــة ديــربــورن 
فــي ولايــــة ميشيغان عــبــدالــلــه حــمــود. 
ومع ذلــك، لم تكن مشاركة شخصيات 

لبايدن، إذ حضر طبيب  أخــرى ســـارّة 
يُدعى  فلسطينية،  أصــول  من  أميركي 
 معه 

ً
ثائر أحمد، إلى الاجتماع، حاملا

رفــح  مــن  فلسطينية  مــن طفلة  رســالــة 
تناشد  أعـــوام،  ثمانية  العمر  من  تبلغ 
ل لوقف 

ُّ
فيها الرئيس الأميركي التدخ

الحرب، قبل أن يهمّ بالمغادرة. وكشفت 
شبكة »سي إن إن« جانبا من مضمون 
ــــي جــــــاء فــيــهــا:  ــتـ ــ ــة، والـ ــلـ ــفـ ــطـ ــة الـ ــ ــالـ ــ رسـ
بايدن،  الرئيس  سيادة  إليك،  »أتوسّل 

دخول  من  )الإسرائيلين(  تمنعهم  أن 
رفح«. كما كشف أحمد، الذي عاد لتوّه 
 فــريــق طبي مــن منظمة 

َ
مــن غـــزة، رفــقــة

القطاع  وصــف  بعدما   ،»MedGlobal«
بــأنــه »غــيــر قــابــل للعيش«، فــي حديثه 
ــى الـــشـــبـــكـــة، أن الـــنـــخـــب الإســـلامـــيـــة  ــ إلـ
الــتــي شـــاركـــت فـــي الاجــتــمــاع تــنــاوبــت 
اســتــعــراض وجــهــة نظرها حيال  على 
ــن بــــن هــــؤلاء  ــ الأوضــــــــاع فــــي غــــــزة، ومـ
ــزري على  ــ أطـــبـــاء شـــرحـــوا »الـــوضـــع المـ
المستوى الإنساني والإغاثي«، وحجم 
»الانتهاك للقانون الدولي الإنساني«، 
إلى  الملحّة  »الحاجة  تأكيد  عــن   

ً
فضلا

تــمــريــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة بــحــراً«، 
إلى جانب أئمة ناشدوا بايدن »إعادة 
ضــبــط بــوصــلــتــه الأخـــلاقـــيـــة«، مــشــيــراً 
إلـــى أن الاجــتــمــاع دام أكــثــر مــن ساعة 
وتــســبّــب بــإحــبــاط بــعــض الــحــاضــريــن. 
وبــحــســب »ســـي إن إن«، فــقــد تــوجّــهــت 
نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس إلـــــى أحـــــد الـــحـــضـــور 
بسؤاله عمّا يأكل سكان غزة، ليأتيها 
الجواب: »في الغالب، هم لا يأكلون أيّ 
طــعــام )صــالــح لــلاســتــهــلاك الــبــشــري(. 
ــق بما 

ّ
لــكــن إذا مـــا كــــان ســـؤالـــك يــتــعــل

إذا كـــانـــوا يــأكــلــون عــلــف الــحــيــوانــات، 
ــم. الــــنــــاس يــأكــلــون  ــعـ فـــالإجـــابـــة هــــي نـ
عن  الشبكة  ونقلت  الحيوانات«.  علف 
إن  المشاركن في الاجتماع، قوله  أحــد 

هاريس بدت »وكأنها تسمع ذلك الأمر 
للمرّة الأولى«.

دلالات الرفض

إزاء ذلــــك، تــشــيــر صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
قـــــيـــــادات  »رفــــــــــض  أن  إلــــــــى  بــــــوســــــت« 
ــيـــت  ــبـ ـــة أمــــيــــركــــيــــة دعــــــــــوة الـ ـــيــ ــلامــ ــ إسـ
الأبيض إلى حفل الإفطار، يبرز حجم 
الــتــي يواجهها  المــلــحــوظــة  الــتــحــديــات 
ــاط المــجــتــمــع الــعــربــي  ــ ــايـــدن فـــي أوســ بـ
والمسلم داخــل الــولايــات المــتــحــدة، قبل 
ســبــعــة أشــهــر مـــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية، بوصف ذلك جزءاً من عرض 
ــم لــلاحــتــجــاج عــلــى نــهــجــه حــيــال 

ّ
مــنــظ

حــــرب غـــــزة«، لافـــتـــة إلــــى أن الاجــتــمــاع 
الـــذي تــقــرّر عــقــده الــثــلاثــاء يُــعــدّ »الأول 
ــر تــشــريــن الأول  مــن نــوعــه«، مــنــذ أواخــ
ن بحدّة 

َ
الماضي حن اتسم لقاء الطرف

واضحة بسبب ذلك النهج، وخصوصا 
ق بتشكيك بايدن في أعداد 

ّ
في ما يتعل

ضحايا العدوان.
مـــــــــــــن أن  الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة  ر 

ّ
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــذ

أن  »الــديــمــوقــراطــيــن يخشون الآن مــن 
عنصر فقدان بايدن للدعم في أوساط 
المسلمن الأميركين يمكن أن يساعد في 
تمهيد الطريق أمام سلفه الجمهوري، 
ــى الــبــيــت  ــ ــلـــعـــودة إلـ دونــــالــــد تــــرامــــب، لـ
الأبــيــض«، مضيفة أنــه »مــن المــرجّــح أن 

غزة ــ يوسف فارس

كــانــت الــحــاجــة سميرة أهـــل، هــي أول 
مَـــن التقينا قــبــل أن نــصــل إلـــى بــوابــة 
مستشفى »الشفاء« الخارجية. تشير 
هيئتها إلى أنها على مشارف الستن 
من العمر. »إنتِ قادرة تمشي يا أمي، 
ين 

َ
يها اللذ

َ
ينا نروح«، قال أحد ابن

ّ
خل

ـــيـــان مــهــمّــة إســـنـــادهـــا، مــعــاتــبــا 
ّ
يـــتـــول

إياها لأنها وافقت على إجراء مقابلة 
الــرعــب  مــعــنــا، لتقاطعه بــصــوت غــيّــر 
بــدّي أحكي، حتى يعرف  سويّته: »لا 
الـــعـــالـــم شــــو عـــمـــلـــوا مــعــنــا المــجــرمــن 
لــم نأكل ونــشــرب سوى  )...( 14 يوما 
طلقوا علينا الكلاب 

َ
محاليل المرضى، أ

المــفــتــرســة، ونــهــشــت أجـــســـاد الأطــفــال 
القنابل  ألــقــوا علينا  ــا، 

ّ
مــن مـــرأى  على 

الــحــارقــة، أجــبــرونــا على الــخــروج في 
المستشفى،  باحة  إلى  الليل  منتصف 
وأجبرونا على الجلوس بن جثامن 
لة لعشر ساعات وهم 

ّ
الشهداء المتحل

يتضاحكون ويتغامزون«.
أمّــا الــشــاب محمد عــرفــات الــذي خرج 
ــات الــفــجــر  ــاعــ ــع ســ ــن المــســتــشــفــى مــ مــ

ـــى شـــحـــار الــحــريــق 
ّ
الأولـــــــى، وقــــد غـــط

والـــغـــبـــار هــيــئــتــه، فـــقـــال فـــي شــهــادتــه 
 
ً
»الأخبار«: »هان علينا الموت، أصلا لـ

مَن أكرمه الله بالشهادة في الساعات 
الأولــــى مــن الــهــجــوم، نــجــا مــن أهـــوال 
 مـــا يــمــكــن أن أخــبــرك 

ّ
ــا، أقـــــل ــنــ مـــا رأيــ

ـــنـــي لـــم أقـــبـــل الاســتــســلام 
ّ
عـــنـــه، هـــو أن

ولا الخروج من المبنى، ولأن الجيش 
جبان إلــى الحدّ الــذي لم يجازف فيه 
رفقة  فيه  كنت  الـــذي  المبنى  باقتحام 
مــئــات مــن الــجــرحــى والـــنـــازحـــن، بــدأ 

بـــإلـــقـــاء الــقــنــابــل الـــيـــدويـــة والـــحـــارقـــة 
تجاه الطابق الذي كنت فيه، انبطحت 
أرضا وغطيت جسد ابنتي الصغيرة 
بــــجــــســــدي، وكـــــــان الـــســـقـــف يـــحـــتـــرق، 

وتهطل الحمم على ظهري«.
ــي الـــجـــهـــة  ــ ــة فــ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــــرة المـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــد المـ ــنــ عــ
الــغــربــيــة مـــن المــســتــشــفــى، الــتــقــيــنــا أم 
ــاء؛  ــنــ مــــحــــمــــود، وهــــــي أم لـــخـــمـــســـة أبــ
ــعــونــي 

ّ
»الأخـــــبـــــار«: »أنــــــا طــل تـــقـــول لــــــ

مــن المستشفى فــي الــيــوم الــثــانــي من 
الــحــصــار، أجــبــرونــا نمشي فــي حفرة 
كــلــهــا جــثــامــن وطــــن ومـــيـــاه صــرف 
صــحــي، غــرقــنــا فــيــهــا لــحــدّ منتصف 
مــا  ــي،  ــنــ ابــ ــن  عــ بــبــحــث   )...( جـــســـدنـــا 
لقيته  الكلى،  قسم  دخلت  يطلع،  قبل 
مـــحـــروق تــمــامــا، مـــش عـــارفـــة صـــارت 
ــلـــوه، حــتــى  ــقـ ــتـ عـــظـــامـــه رمــــــــاد، ولا اعـ
كــان مدفون  إلــي  الثاني  ابني  جثمان 
هان مش لاقياه«. أمّا أبو محمد أحمد، 
الذي التقيناه وهو جالس على كومة 
مــن الــرمــل فــي مــقــابــل قــســم الــطــوارئ 
والاستقبال، فقد أكد أن العدد الأكبر 
مـــن الـــشـــهـــداء، دفــنــهــم جـــنـــود الــعــدو 
ــا خــصّــيــصــا  ــفــــروهــ ــــب حــ ــراديــ ــ ــــي ســ فـ
»الأخــبــار«: »أنا  لـــ الغرض. يقول  لهذا 
شـــاهـــدت بــعــيــنــي الـــجـــرافـــات بــتــدوس 
ــــن الـــــــشـــــــهـــــــداء، بـــعـــض  ــامـ ــ ــثـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ عـ
وهمّا  الحفرة  في  جرفوهم  المصابن 
أحياء، في كل مكان بنمشي عليه الآن 

في شهداء«. 
ـــفـــة، حــوصــر 

ّ
فــــي قـــســـم الـــعـــنـــايـــة المـــكـــث

رك العشرات من 
ُ
أحمد الهنا؛ هناك، ت

الجرحى في انتظار ساعة الأجــل، إذ 
أداء مهمّتهم، وأعدم  مُنع الأطباء من 
الهيثم وعدداً  الدكتور هاني  الجيش 
الزحف  حــاولــوا  الممرّضن، لأنهم  من 
الهنا،  يقول  مرضاهم.  إلــى  للوصول 
»الأخبار«: »نمنا برفقة  في شهادته لـ
جثث الشهداء، ومَن ينتظر أجله طوال 
المصابن.  جـــروح  نت 

ّ
تعف أســبــوعــن. 

لا أحـــد مــن المــرضــى الــذيــن حــوصــروا 
معنا يستطيع قضاء حاجته بمفرده. 
ــاة الــتــي  لـــك أن تـــتـــصـــوّر حــجــم المــــأســ
أجبرونا على عيشها، هؤلاء وحوش 

وليسوا بشراً«.

شهادات من »الشفاء«:

الموت أهون 

ن أكرمه الله 
َ

 م
ً
»أصلا

بالشهادة في الساعات 

الأولى من الهجوم، نجا 

من أهوال ما رأينا«

بيروت حمود

لــيــل  الإســــرائــــيــــلــــيــــن،  آلاف  تــــظــــاهــــر 
القدس  - الأربعاء، في مدينة  الثلاثاء 
ة، للدعوة إلى انتخابات مبكرة 

ّ
المحتل

واســتــقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة بنيامن 
ــــرى مـــن غـــزة.  نــتــنــيــاهــو، وإعـــــادة الأسـ
والـــتـــظـــاهـــرة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
مــنــذ يـــوم الأحـــــد، والـــتـــي وصــلــت إلــى 
مــحــيــط مـــنـــزل نــتــنــيــاهــو فـــي الـــقـــدس، 
إلى  تشبه  الحماية،  حواجز   

ً
مخترقة

الموقع  مت في 
ّ
ظ

ُ
ن التي  تلك  حــدّ كبير 

نفسه عقب إقالة نتنياهو، وزير أمنه، 
يــــــوآف غــــالانــــت، فــــي نـــهـــايـــة آذار مــن 
الــعــام المــاضــي، مــا اضــطــرّه فــي حينه 
لــلــتــراجــع عـــن قــــــراره. ولـــلـــمـــرّة الأولــــى 
منذ بدء الحرب، تمكّن المحتجّون من 
اختراق أحد حواجز الحماية بالقرب 
مـــن مـــنـــزل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، الـــواقـــع 
ة، 

ّ
فــي »شـــارع غــزة« فــي المدينة المحتل

الأمر الذي أدّى إلى حصول مواجهات 
الذين  الشرطة والمحتجّن  عنيفة بن 
اعــتــقــلــت الأخـــيـــرة عـــدداً مــنــهــم. وعقب 
»الشاباك«،  المــواجــهــات، وصــل رئيس 
رونــن بــار، إلــى منزل نتنياهو، علما 
ــن الـــقـــومـــي، إيــتــمــار بن  ــ ــر الأمـ ــ أن وزيـ
 هجوما على بار، قال فيه: 

ّ
غفير، شن

رت، الأسبوع الماضي، أمام رئيس 
ّ
»حذ

الشاباك، من الاستخفاف بأمن رئيس 
الــحــكــومــة، وأجــابــنــي بــالــنــفــي. أطــالــب 
الشاباك بأن يصحو حالًا وأن يتعامل 
بــجــدّيــة مــع حــراســة رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة وعـــائـــلـــتـــه«، مــعــتــبــراً أن 
الأشخاص  آلاف  فيه  »وضعا يخترق 
فيما  الحكومة،  رئيس  منطقة مسكن 
ــر لا  ــ ــنـــظـــر، هــــو أمـ  الـ

ّ
الـــشـــابـــاك يـــغـــض

يتقبّله العقل«.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى المـــواجـــهـــات عقب 
تقييم للوضع أجراه مع عناصره في 
الأخيرة  بــار  التظاهرة، وصــف  موقع 
ــيــــة«، مــضــيــفــا أن  بـــأنـــهـــا »غـــيـــر شــــرعــ
من  وبعضا  فيها  العنيف  »الــخــطــاب 
في  الليلة  رأيناها هذه  التي  المشاهد 
الــقــدس، يــتــجــاوزان قــواعــد الاحتجاج 
المــعــهــودة، ويــســتــهــدفــان الـــقـــدرة على 

ليلة »حامية« في القدس: المتظاهرون يكسرون   خطوطاً حمراً
ــام، ومـــن  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـــنـــظـــام الـ الـــحـــفـــاظ عـ
شأنهما أن يفضيا إلى احتكاك عنيف 
الأمـــن، وعــرقــلــة تنفيذهم  مــع عناصر 
لمهامّهم وحتى استهداف شخصيات 
تخضع للحراسة«. ووفقا لبيان صدر 
ــائـــل الإعــــلام  ــهـــازه ونــقــلــتــه وسـ عـــن جـ
الــعــبــريــة، أوضــــح رئــيــس »الـــشـــابـــاك« 
أنــه »يوجد خط واضــح بن احتجاج 
شـــــرعـــــي واحـــــتـــــجـــــاج عــــنــــيــــف وغـــيـــر 
قــــانــــونــــي«، واصــــفــــا مــــا حـــصـــل بــأنــه 
ــر مــقــلــق مـــن شــأنــه أن يــقــودنــا  ـ

ّ
»مـــؤش

إلـــى أمــاكــن خــطــيــرة يُــحــظــر الــوصــول 
ــا لِمـــــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة  ــقــ إلــــيــــهــــا«. ووفــ
»هــآرتــس« عن مسؤولن في الجهاز، 
ــقــــدس كـــــان مــن  فـــــإن »احـــتـــجـــاجـــات الــ
المحتمل أن تنتهي بإطلاق النار على 

المتظاهرين«.
 وزير التراث، عميحاي 

ّ
في المقابل، شن

إلــيــاهــو - صــاحــب فــكــرة إلـــقـــاء قنبلة 
بار  -، هجوما على  غــزة  نــوويــة على 
الحكومية،  »واتـــســـآب«  مجموعة  فــي 
 ،

َ
شِل

َ
داعيا إلى إقالته؛ إذ قال: »الذي ف

ومـــســـؤول بشكل واضـــح عــن الــكــارثــة 
الأمـــنـــيـــة فـــي شــمــيــنــي عــتــســرت )عــيــد 
ــــذي تـــزامـــن مــوعــده  ــوراة الـ ــتــ بــهــجــة الــ
مــع هــجــوم طــوفــان الأقـــصـــى(، والـــذي 
سمح أمــس بــالإخــفــاق الـــذي أدّى إلى 
ــة فــــي بــيــت  ــراســ ــحــ ــــلاف الــ اخـــــتـــــراق غــ
رئيس الحكومة، عليه إخلاء منصبه، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد عــــــدم تـــعـــيـــن أشـــخـــاص 
أمّــا وزيــرة  فاشلن مثله في موقعه«. 
فهاجمت  ريغيف،  ميري  المــواصــلات، 
: »لا تقولوا لم 

ً
الأجهزة الأمنية، قائلة

لــم نسمع. المسؤولية  تــقــولــوا  نــقــل، لا 
ــنــــون الـــعـــنـــيـــف -  ــــن وقــــــف هــــــذا الــــجــ عـ
المــــسّ بــرئــيــس الــحــكــومــة وعــائــلــتــه -، 
مــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق مـــســـؤولـــي الأمــــن. 

استفيقوا!«.
الكنيست،  مــن جهتها، وجــدت عضو 
ــل- اتـــــــبـــــــاريـــــــان مـــن  ــ ــتــ ــ ــســ ــ غـــــالـــــيـــــت ديــ
ــقــــاء  قـــــة أخـــــــــرى لإلــ

ّ
»الـــــلـــــيـــــكـــــود«، عـــــلا

ــــرى؛ إذ هــاجــمــت  ــمّـــا جــ المـــســـؤولـــيـــة عـ
المـــســـتـــشـــارة الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــحــكــومــة، 
غـــالـــي بـــهـــاراف - مـــيـــارا، فـــي مــنــشــور 
فيه:  قالت  »إكـــس«،  فــي  عبر حسابها 

قال أحد قادة الاحتجاج، موشيه 

ريدمان، إنه »لم تحدث أعمال 

 رجال الشرطة«
ّ

عنف ضد

يعمل فريق حملة بايدن على 

تخويف المسلمين من عودة 

ترامب إلى سدة الرئاسة

ون 
ّ

ن المحتج
ّ

تمك

من اختراق أحد 

حواجز الحماية 

بالقرب من منزل 

رئيس الحكومة 

في القدس 

ة )أ ف ب(
ّ
المحتل

»أتـــوجّـــه إلـــى نــتــنــيــاهــو: لــقــد فـــزت في 
قانوني  مسار  على  بناءً  الانتخابات 
 الكامل في 

ّ
وديموقراطي، ولديك الحق

للحكومة.  القانونية  المستشارة  إقالة 
كل يوم تبقى في منصبها، لا تتعرّض 

ــمــا أيضا استقرار 
ّ
وحــدك للخطر، وإن

المجتمع الإسرائيلي«.
ــيـــس كــتــلــة »المــعــســكــر  كــــذلــــك، نــــــدّد رئـ
الــحــرب،  الــوطــنــي« وعــضــو »كابينت« 
 
ً
بــيــنــي غــانــتــس، بــالمــتــظــاهــريــن، قــائــلا
إنه »يحظر علينا القبول بالعنف من 
بتجاهل  الــقــبــول  ويــحــظــر  ــرف،  طــ أيّ 
الــشــرطــة واخـــتـــراق حــواجــز  تعليمات 
الــقــدس. والاحتجاج  فــي  مثلما رأيــنــا 
ــوم، لـــكـــن يــجــب  ــهـ ــفـ ــي، والألـــــــم مـ ــرعــ شــ
الــحــفــاظ عــلــى الــقــانــون وعــلــى قــواعــد 

الـــلـــعـــبـــة«، مــعــتــبــراً أن »قــــــوّة الــجــيــش 
هــمــا  ــود  ــنــ ــجــ الــ وروح  الإســــرائــــيــــلــــي 
قــدرتــنــا على الانتصار  جــزء مهم مــن 
فـــي الـــحـــرب، لــكــن وحــــدة الــشــعــب هي 
إخــوة، شعب  مفتاح مستقبلنا. نحن 
واحــــــد، فـــي إحـــــدى فـــتـــراتـــه الــصــعــبــة، 
ويحظر علينا العودة إلى 6 أكتوبر«، 
ــى الانـــقـــســـام الــعــمــودي  فـــي إشــــــارة إلــ
ــــي المــجــتــمــع  ــــوح فـ ــــوضـ الـــــــذي ظـــهـــر بـ
الإسرائيلي، خلال الاحتجاجات التي 
الماضي على  العام  شهدتها إسرائيل 

ط »الانقلاب القضائي«.
ّ
خلفية مخط

عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــــر، قـــــال أحـــــد قــــادة 
ــه  ــه ريــــــدمــــــان، إنـ ــيـ ــــاج، مـــوشـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
ــدّ رجـــال  ــم تـــحـــدث أعـــمـــال عــنــف ضــ »لــ
الـــشـــرطـــة«، لافــتــا إلـــى أنـــه »كـــجـــزء من 
ــة حـــواجـــز  ــرطـ ــشـ المــــســــيــــرة، نــصــبــت الـ
أمــام منزل نتنياهو بما  الــطــرق  على 
يــتــعــارض مـــع الإجـــــــراءات والــقــانــون. 
الاقــتــراب حتى  المحتجّ  الجمهور  أراد 
يــتــمــكــن رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــن ســمــاع 
ــر الـــحـــواجـــز مــــن دون  ــبـ الـــرســـائـــل وعـ

مـــن دون مهاجمة  وبــالــتــأكــيــد  عــنــف، 
الــشــرطــة، وإذا كـــان هــنــاك عــنــف فــمــرّة 
ــه لــســوء الــحــظ، من  ــد(، أنـ ــ أخــــرى )أؤكــ
ــبـــاط الـــشـــرطـــة الـــذيـــن  ــبَــــل بـــعـــض ضـ ــ قِ
نــســوا واجـــبـــهـــم«. وبــحــســب ريـــدمـــان، 
»لم يقترب أحد حقا من منزل رئيس 
ــأيّ شكل  ــد بــ ــم يـــهـــدّده أحـ الــــــوزراء، ولـ
من الأشكال... محاولة آلة السمّ اليوم 
ــا جـــــرى بـــوصـــفـــه "مـــحـــاولـــة  تـــقـــديـــم مــ
اقتحام"، أو شيئا من هذا القبيل، هي 
مــحــاولــة ســيــئــة، هــدفــهــا لــفــت انــتــبــاه 
وســـائـــل الإعــــــلام إلــــى حــقــيــقــة خـــروج 
 الــحــرب، 

ّ
الائـــتـــلاف إلـــى عطلة فــي ظـــل

بينما المختطفون في الأسر والشمال 
ي عنهم«.

ّ
)الحدود مع لبنان( تم التخل

ــتــــب عــــضــــو »الـــكـــنـــيـــســـت«،  أيـــــضـــــا، كــ
ــاك، عـــن حــــزب »هــنــاك  فــلاديــمــيــر بـــلايـ
ــل«، الــــــــــذي يــــــقــــــوده رئـــيـــس  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ مــ
المعارضة يائير لبيد: »رد فعلي على 
أحــداث الليلة في الــقــدس؟ يجب على 
الــحــكــومــة الإجـــرامـــيـــة ورئــيــســهــا غير 
عن  مباشر  بشكل  المسؤولن  الــكُــفء، 
- 1500 قتيل  ــــود  الــســبــت الأسـ كـــارثـــة 
مــخــتــطــفــا،  و240  ــرحــــى  ــجــ الــ وآلاف 
الأشـــــخـــــاص  مــــــن  الآلاف  وعـــــــشـــــــرات 
 عــن 

ً
الــــــذيــــــن تــــــم إجــــــــلاؤهــــــــم، فـــــضـــــلا

المجتمع  وتدمير  والتلاعب  الانقسام 
حياتنا«،  من  يطيرا  أن   - الإسرائيلي 
ــراء »انــتــخــابــات فـــوراً«.  داعــيــا إلـــى إجــ
بدوره، وجّه عضو الكنيست السابق، 
لرئاسة  يترشح  الـــذي  جـــولان،  يائير 
حـــزب »الــعــمــل«، انــتــقــادات حــــادة إلــى 
الحكومة، معتبراً في مقابلة مع موقع 
»وايــنــت«، أن »المشكلة هنا ليست في 
المتظاهرين. المشكلة هي في الحكومة 
ــدلًا من  ــ الـــفـــاســـدة والمـــنـــحـــرفـــة، الـــتـــي بـ
ــبـــادل وإنـــهـــاء  الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة تـ
الــقــتــال وإحـــــلال الـــهـــدوء فـــي الــشــمــال 
ــدء فــــي عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعــــمــــار  ــ ــبـ ــ والـ
الشمالية  بــالمــســتــوطــنــات  والاهــتــمــام 
إنها ببساطة  المدمرة، لا تفعل شيئا. 
تــريــد حــربــا لا نــهــايــة لــهــا، ولا تــؤدي 
إلا إلــــى تــصــعــيــد الـــوضـــع فـــي الــضــفــة 
الغربية وفي الشمال«، داعيا غانتس 

إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ.

العام على عدد  ف انتخابات هذا 
ّ
تتوق

الــولايــات المتأرجحة، بما في  قليل مــن 
الصحيفة،  وبحسب  ميشيغان«.  ذلـــك 
 مجرّد رفض تقاسم وجبة الطعام، 

ّ
فإن

المــائــدة نفسها  أو حتى مشاركة غــرفــة 
 جديداً على 

ً
ل »دليلا

ّ
ما يمث

ّ
مع بايدن إن

مــدى الــشــرخ الحاصل فــي العلاقة بن 
بايدن والمجتمع الإسلامي في الولايات 
المــتــحــدة« بفعل اســتــمــرار الــحــرب على 

غزة.

 إسفين بين 
ّ

من يسعى إلى دق

»مسلمي أميركا«؟

ــعـــون لــلــشــأن  ــابـ ــتـ يــعــتــبــر مــــراقــــبــــون مـ
الأميركي أن اللقاء بن بايدن وقيادات 
إســلامــيــة يــشــي بـــوجـــود تــبــايــنــات في 
ــاط المــســلــمــن الأمـــيـــركـــيـــن حــيــال  ــ ــ أوسـ
ــع الإدارة  الــطــريــقــة المــثــلــى لــلــتــعــامــل مـ
ولأسباب  بعضهم،  أن  ذلــك  الأميركية، 
مــبــدئــيــة وأخــلاقــيــة صـــارمـــة، لا يــوافــق 
عــلــى عــقــد أيّ اجــتــمــاعــات مــع الرئيس 
ــؤيّـــــد آخــــــــــرون نــهــج  وفــــريــــقــــه، فـــيـــمـــا يـــ
الواقعية السياسية عبر الانــخــراط في 
محادثات مع مسؤولي الإدارة، على أمل 
بعة 

ّ
الــســيــاســات المت إحــــداث تغيير فــي 

د زعيم 
ّ
حيال غزة. وفي هذا الصدد، يفن

منظمة »Emgage« أسباب رفضه دعوة 
بــايــدن، بــالــقــول إنـــه »مـــن غير المناسب 

طوفان الأقصى

غزة ــ هداية محمد التتر

ما إن تصل إلى محيط مستشفى »الشفاء«، حيث مكث 
 
ً
زلزالا وكأنّ  ستشعر  ويقتل،  يحرق  لأسبوعين  العدو 

 منزل في 
ّ

فيها. فكل وأتى على كل شيء  المنطقة  ضرب 
المكان، أصبح عبارة عن كومة ركام. بعض العائدين يقفون 
 بها، فيما يحاول 

َّ
ا حل

َ
أمام منازلهم في حالة من الصدمة لِم

آخرون التقاط ما يمكن استصلاحه أو الاستفادة منه.
بعض  وحولها  بركات  محمد  أم  تقف  المدمّر،  بيتها  إزاء 
إلى  اليوم  »عدنا  »الأخبار«:  لـ تقول  والأكياس؛  الحقائب 
جبرنا الاحتلال الصهيوني على الخروج منه 

َ
بيتنا بعدما أ

عند اقتحامه لمستشفى الشفاء الطبي، من دون أن نحمل 
هول  من  صُدمنا  إن وصلنا، حتى  وما  معنا،  أيّ شيء 
ما رأينا«. وبحرقة تملأ قلبها، تتابع: »كان منزلنا المكوّن 
من خمس طبقات، يحوي بين جنباته 11 عائلة، أصبحت 
ذنبنا نحن  »ما هو   :

ً
مأوى«، متساءلة بلا  اليوم  جميعها 

حتى يهدموا بيتنا؟ ما الذي فعلناه وما الذي اقترفناه؟«. 
بل  بذلك؛  اكتفوا  »ليتهم  لتقول:  أحمد،  أم  لت 

ّ
تدخ وهنا، 

قد والد زوجي )80 عاماً(، الذي 
ُ
اعتقلوا زوجي وابني وف

أبنائه... وعلى  إلى  البيت، يستند  أثناء خروجنا من  كان 
بترك  الابن  الاحتلال  جنود  أمر  المنزل،  من  أمتار  بعد 

والده يمشي وحده، فقلنا إنه لا يستطيع، فأجبروه على 
بركات:  تكمل  المكان«.  في  نجده  ولم  عدنا  واليوم  تركه، 
يوجد  لا  لأنه  استصلاحه  يمكن  ما  استصلاح  »نحاول 
هو  أرتديه  الذي  الجلباب  حالياً، حتى  غزة  في  أيّ شيء 
بملابس  الاحتلال  خرجنا 

َ
أ بعدما  إيّاه  أعاروني  لأناس 

يَعُد  »لم  »المنكوبة«:  بـ »الشفاء«  منطقة   
ً
واصفة الصلاة«، 

هناك مستشفى للعلاج، وأنا مريضة سكر وضغط ولا 
الذي  أبو مصطفى  الحاج  أمّا  هنا«.  أو علاج  دواء  يوجد 
»لا   :

ً
قائلا إلينا،  الحديث  فيرفض  بالأرض،  منزله  سُوّي 

أقوى على الحديث، فالمشهد يتحدّث عن نفسه وحسبنا 
الله ونعم الوكيل«. 

في هذا الوقت، وبينما كانت العائلات تتوافد بسرعة إلى 
المكان، أوقفت »الأخبار« أمل حبوش وهي تسير مهرولة 
في  منزلنا  د 

ّ
أتفق لكي  ذاهبة  »أنا  تقول:  طفلها.  وتحمل 

مربع الميناء، وقلوبنا ترتجف لِما رأيناه من بداية الطريق، 
جاءت  التي  أيمن  وأم  كان«.  كما  يَعُد  لم  هنا  شيء   

ّ
كل

منزلها  صف 
ُ
ق بعدما  إليه  نزحت  الذي  المنزل  د 

ّ
لتتفق

اقتحام  من  يومين  بعد  »خرجنا  تقول:  الندى،  أبراج  في 
التي  والصواريخ  القذائف  من  هرباً  الشفاء  مستشفى 
د المنزل وما تركته 

ّ
كانت تسقط حولنا، وجئت اليوم لأتفق

فيه من حاجيات ومستلزمات«، داعية الله أن تجده سالماً.

وفي المحيط... نهاية العالم
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القيام بمثل هــذه الفعالية فيما تشهد 
غزة مجاعة«، معتبراً أن اللقاء سياسي، 
بالصيغة التي اقترحها الرئيس، والتي 
ــن أبـــنـــاء  ــدّد مــ تــقــتــصــر عـــلـــى عـــــدد مــــحــ
مناقشات  لإجـــراء  يصلح  »لا  الجالية، 

جادّة ومثمرة«.
ـــن بــالمــســاعــي 

ّ
ــبـــط ــفـــاف مـ ــتـــخـ ــي اسـ ــ وفــ

ــايــــدن،  ــريــــق حـــمـــلـــة بــ ــتــــي يـــبـــذلـــهـــا فــ الــ
بـــهـــدف تــخــويــف المــســلــمــن مـــن عـــودة 
الزيات  يقرّ  الرئاسة،  إلــى ســدة  ترامب 
بــــأن »ثـــمـــة فــــــوارق جـــوهـــريـــة« بـــن كل 
ــب، مـــســـتـــدركـــا بـــأن  ــ ــرامـ ــ ــايــــدن وتـ مــــن بــ
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــــأن دونــ ــار الــــنــــاس بـ ــبــ »إخــ
الحسن«،  بــالأمــر  ليس  أســـوأ،  سيكون 
ــــرورة أن تــبــادر  مـــع تــشــديــده عــلــى ضــ
نفوذها على  »مــمــارســة  إلــى  واشنطن 
إســرائــيــل، مــن خــلال الــدعــوة إلــى وقف 
ــار، والـــدفـــع  ــنــ فـــــوري ودائــــــم لإطـــــلاق الــ
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ نــــحــــو تـــســـهـــيـــل تــــمــــريــــر المـ
الإنسانية إلى القطاع، وأن تعمل على 
الأونــــروا، مع  وكــالــة  استئناف تمويل 
ــبــاع خــطــوات ملموسة لإقــامــة دولــة 

ّ
ات

ــــدت رئيسة  فــلــســطــيــنــيــة«. بـــدورهـــا، أكّـ
»مــجــلــس قــيــادة المــســلــمــن الأمــيــركــيــن 
الـــســـود« تــــردّدهــــا إزاء قــبــول الـــدعـــوة، 
معتبرة في الوقت نفسه أن »الانخراط 
في خيار الحوار مع الإدارة مهمّ للغاية 

في الوقت الحالي«.

)أ ف ب(
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بات ملاحظاً، في الأسابيع الماضية، 
ــداد نــســق الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة،  ــتـ اشـ
الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي  وتـــحـــديـــداً 
ــول الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ، مــــع دخــ

ّ
ــتـــل ــحـ المـ

ــيــــشــــون داخــــــــــل »الــــخــــط  ــعــ الــــــذيــــــن يــ
 المـــواجـــهـــة، في 

ّ
الأخـــضـــر« عــلــى خــــط

ــفـــرض واقــــعــــاً مـــيـــدانـــيّـــاً جـــديـــداً  مــــا يـ
يَطرح بدوره تساؤلات حول تدحرج 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة بــرمّــتــهــا. وشــهــد 
ــع انـــتـــصـــاف ليل  ، مـ

ّ
الــــداخــــل المـــحـــتـــل

الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، إصـــابـــة أربــعــة 
عناصر مــن شــرطــة الاحــتــلال، واحــد 
 بـــجـــروح خــطــيــرة، 

ّ
مــنــهــم عــلــى الأقـــــل

ــت الـــشـــرطـــة  ــالــ ــــي عـــمـــلـــيـــة دهــــــس قــ فـ
ذها 

ّ
الإسرائيلية إنها »متعمّدة«، ونف

وهــب شبيطة )26 عــامــاً( مــن مدينة 
ــز »إلــــيــــاهــــو«  ــ ــاجـ ــ ــد حـ ــنــ الـــــطـــــيـــــرة، عــ
ــــاف يــئــيــر«  ــــوخـ قـــــرب مــســتــوطــنــة »كـ
المــــحــــاذيــــة لمـــديـــنـــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، حــيــث 

مــركــبــة لــلــشــرطــة والــتــوجــه بــهــا إلــى 
ــبــــادلــــت الأطـــــــراف  ــــك، تــ ــذلـ ــ ــيــــم. كـ المــــخــ
ــــو مــا  ــة بـــيـــانـــات الــتــصــعــيــد، وهـ ــافـ كـ
العربية،  الصحافة  باهتمام  حظي 
»فتح«  حــركــة  تصريحات  وتــحــديــداً 
تــغــوّل الأجهزة  التي حــاولــت تعليق 
المــقــاومــن على شماعة  الأمنية ضــد 
ــــي". وأعـــلـــنـــت هـــذه  ــرانــ ــ ــل الإيــ ــتـــدخـ "الـ
الأخـــــيـــــرة، فــــي بـــيـــانـــهـــا، رفـــضـــهـــا لمــا 
ــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة«،  ســمّــتــهــا »الــ
ــة، فـــــي الــــشــــأن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــداً الإيــ ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
الـــداخـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، مــعــتــبــرة أن 
»هـــذه الــتــدخــلات لا هــدف لها سوى 
إحــــداث الــفــوضــى والــفــلــتــان والعبث 
بــالــســاحــة الــداخــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الأمــــــــر الــــــــذي لـــــن يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــه إلا 
الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، مــضــيــفــة أنـــهـــا »لـــن 
المقدّسة  قضيتنا  باستغلال  تسمح 
استخدامها  أو  شعبنا  أبناء  ودمــاء 
كورقة لمصلحة مشاريع مشبوهة لا 
ولا:  الفلسطيني  بشعبنا  لها  علاقة 

قضيتنا الوطنية«.
ــكــــون  ــتــ ــا »ســ ــ ــهــ ــ وقـــــــالـــــــت »فـــــــتـــــــح« إنــ
بالمرصاد لهؤلاء العابثن، وستقطع 
أو  للعبث بساحتنا  تمتدّ  التي  اليد 
المساس بأجهزتنا الأمنية أو أيّ من 
التي شيّدناها  الوطنية  مؤسساتنا 
ــال ومــعــانــاة  بـــدمـــاء شــهــدائــنــا الأبـــطـ
أسرانا البواسل وجرحانا«، مجدّدة 
»ثــقــتــهــا المــطــلــقــة بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
وبقدرتها  الوطني،  المشروع  حامية 
على قطع دابر الفتنة والتصدّي لكل 
هــؤلاء العابثن«. وجــاء بيان »فتح« 
عــقــب الاشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت في 
المخيم وبيان »كتيبة طولكرم«، الذي 
نــعــت فــيــه شــهــيــدهــا المــشــتــبــك الـــذي 
ارتــقــى »بــرصــاص الــغــدر والــخــيــانــة، 
برصاص مَن باعوا ومن خانوا، ومن 
ار عن قتلنا ومُحاربتنا«. 

ّ
أرضوا الكف

وقـــالـــت »الـــكـــتـــيـــبـــة«: »أمــــــام الــهــجــمــة 
الكتيبة  لها  تتعرّض  التي  الشرسة 
ــا ومــخــيــمــهــا  ــ ــارهـ ــ ــــصـ بـــرجـــالـــهـــا وأنـ
رغم  على  الــذي يحتضنها،  الصامد 
نــقــول لتلك الأبـــواق  الآلام والـــجِـــراح، 
موا 

ّ
المــأفــونــة تكل ــــلام  المـــأجـــورة والأقـ

 ،
ً
ا بما تستطيعون إلى ذلك سبيلا

ّ
عن

ــوا عــــلــــى الـــــنـــــاس مـــــا شِـــئـــتـــم  ــ ــ ــذبـ ــ ــ واكـ
فالناس  ورجلكم،  بخيلكم  وأجلبوا 
 مــــن الـــبـــاطـــل وتـــعـــرف 

ّ
ــعـــرف الــــحــــق تـ

ــا الـــزبـــدُ  ــ ــأمَّ ــادق مـــن الـــخـــائـــن "فــ الــــصــ
الناسَ  يَنفعُ  مــا  ـــا  وأمَّ جُــفــاءً  فيذهبُ 

 في الأرض"«.
ُ
فيمكث

ثاني فدائي من »الداخل« في أسبوع

السلطة تقتل 

المقاومين... 

نهم!
ّ

وتخو

دنا
ّ

ب اضطرابات الأردن: »الطوفان« يتهد
ّ

السعودية تتهي
ــــى درجــــة  ــيـــراً إلــ ــبـ ــدا كـ ــ الـــســـعـــوديـــة بــ
أزعــجــت حتى الأردنــيــن مــن أنصار 
النظام، لأن هؤلاء، وإن كانوا معنين 
ــطــاً لنشر 

ّ
بـــإفـــشـــال مـــا يـــرونـــه مــخــط

الفوضى في البلاد، إلا أنهم يدركون 
في  الفلسطينية،  القضية  حساسية 
حن أن الإعلام السعودي بدا مندفعاً 
إلــى تحريض الأردنــي ابــن العشائر، 
على الأردني من أصل فلسطيني، في 
 لحرب أهلية سيكون 

ً
ل وصفة

ّ
ما يمث

الــنــظــام. مع  هــو  فيها  الأول  الخاسر 
ذلـــك، لــم تــصــل الــحــالــة الأردنـــيـــة بعد 
إلى نقطة تحوّل، حيث يملك النظام 
إمكانات وتحالفات داخلية مع ذوي 
مـــصـــالـــح، وخـــارجـــيـــة مــــع الــــولايــــات 
الخليج،  ودول  وإســرائــيــل  المــتــحــدة 
قد تساعده في قمع المتظاهرين، في 
يدفعون  مــن  إمكانات  ضعف  مقابل 
التظاهرات، ليس  اتجاه توسيع  في 
بالضرورة لإسقاط النظام والذي لم 
لدفعه  وإنــمــا  المحتجون،  بــه  يطالب 
إلـــغـــاء »مـــعـــاهـــدة وادي عــربــة«  إلــــى 
ــرّي عــبــر  ــ ــبـ ــ وإغــــــــلاق خــــط الإمـــــــــداد الـ
أراضــيــه إلــى إسرائيل. وقــد يتم قمع 
الـــتـــظـــاهـــرات، وتــنــتــهــي الأمـــــور هــنــا، 
ــر يـــلـــوح ولا  ولـــكـــن ثـــمّـــة احـــتـــمـــال آخــ
يمكن إسقاطه من الحساب، وهو أن 
يكون ما يجري مقدّمة لحدث مماثل 

حسين إبراهيم

ممّا  بخطر  دولــة شعورها  ظهر 
ُ
ت لا 

فـــي الأردن مـــن اضـــطـــرابـــات،  يــجــري 
ــقـــت  ــلـ ــة الـــــتـــــي أطـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ بـــــقـــــدر الـ
صــحــافــتــهــا وذبــــابــــهــــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
ــاع عــــــن الــــــعــــــرش الــــهــــاشــــمــــي.  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ لـ
ــل ذلـــــــــك بـــعـــد  ولـــــلـــــمـــــفـــــارقـــــة، يــــحــــصــ
ــــن مــــحــــاولــــة ولـــي  ــــوات قـــلـــيـــلـــة مـ ــنـ ــ سـ
العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
الإطــــاحــــة بـــالمـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الــثــانــي 
وتنصيب أخــيــه الأمــيــر حــمــزة ملكاً، 
فــيــهــا،  المــــتــــورطــــون  زال  مــــا  والــــتــــي 
باسم  سلمان،  ابــن  مستشار  ومنهم 
عـــوض الـــلـــه، ســجــنــاء قــيــد المــحــاكــمــة 
فــي الأردن حــتــى الــيــوم. فــي الــذهــاب 
والإيـــــاب، يــتــعــنّ الــبــحــث عــن طموح 
المــمــلــكــة إلـــى الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
كــطــريــقــة لــلــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
ــام الـــســـعـــودي  ــظـ ــنـ أمـــيـــركـــيـــة لأمـــــن الـ
ل الملك 

ّ
وسلامته: في الذهاب، حن مث

تمرير »صفقة  أمــام  العقبات  إحــدى 
القرن« التي اعتبرها تهديداً لنظامه، 
الآن  ل 

ّ
يمث الأردن  لكون  الإيـــاب  وفــي 

والــكــيــان،  المملكة  بــن  الــبــرّيــة  الصلة 
السعودي  للنظام  عمقاً  واستتباعاً 

في علاقته المزمعة مع إسرائيل. 
»القلق« الذي عكسته وسائل الإعلام 

ــود« عــام  ــ لمــا حــصــل فــي »أيـــلـــول الأسـ
انــتــهــت أحــداثــه بطرد  1970، والــــذي 
من  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة 
إلــى لبنان، من دون أن يعني  الأردن 
هــــذا أن الــنــظــام ســيــنــجــح الـــيـــوم في 

تكرار السيناريو نفسه.
ــل بـــالـــفـــعـــل ضـــربـــة  ــكّــ ــا يـــحـــصـــل شــ ــ مـ
 
ً
لــلــنــظــام الأردنــــــــي، الـــــذي بــــدا هــزيــلا

ــى حـــمـــايـــةِ  ــ ـــاً فــــي ســـعـــيـــه إلــ ــ ــأزومـ ــ ومــ

بق 
ْ
مــفــارقــةٍ مــن نــوع أنــه فــي حــن تط

إســرائــيــل حــصــارهــا على قــطــاع غزة 
ــزوّد الأردن  ــ ــ ــــواء، يـ ــهـ ــ وتـــمـــنـــع عـــنـــه الـ
دولـــة الاحــتــلال بــالــفــواكــه والــخــضــار 
من  عما خسرته  تعويضاً  الــطــازجــة 
ــــزة«، ثـــم لا يــتــوانــى  ــزارع »غــــلاف غـ ــ مـ
الملك عــن الــتــذرّع بــأن مــن يقوم بذلك 
هــم تــجّــار أردنـــيـــون، ملمحاً إلـــى أن 
ــائــــدة اقـــتـــصـــاديـــة لـــأردنـــيـــن  ثـــمـــة فــ
الــتــجــارة. وهــو منطق أعلن  مــن تلك 

ــــاب بـــمـــهـــاجـــمـــة الـــجـــنـــود  ــــشـ شــــــرع الـ
عليه.  الــنــار  يطلقوا  أن  قــبــل  بسكن 
ــتـــي تـــعـــرّض   عـــائـــلـــة شــبــيــطــة الـ

ّ
ــن ــكـ لـ

الشرطة  مــن  واســـع  لاقتحام  منزلها 
ــاك«، فجر  ــابـ ــشـ والاســـتـــخـــبـــارات و»الـ
أمس، قدّمت، في بيان، رواية مغايرة 
لــتــلــك الإســرائــيــلــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
»وهــــب كــــان شــابــاً هـــادئـــاً ومــنــطــويــاً 
ــراً تــشــخــيــص  ــ ــيـ ــ ــلـــى ذاتـــــــه وتـــــــمّ أخـ عـ
استوجب  ما  لديه،  اضــطــراب نفسي 
تــقــديــم الـــعـــلاج الــبــيــتــي لــــه«، وأكـــدت 
ــيـــت، لـــيـــل أمــــس،  ــبـ ــن الـ أنـــــه »خــــــرج مــ
بـــشـــكـــل عـــصـــبـــي، مــــا جـــعـــل الــعــائــلــة 
ــغ الــشــرطــة بــخــروجــه بــشــكــل قد 

ّ
تــبــل

يـــهـــدّد ســلامــتــه وســـلامـــة الآخـــريـــن«، 
ــه الــنــفــســيــة  ــتـ ــالـ كــــمــــا أبـــلـــغـــتـــهـــم بـــحـ
الــتــفــاصــيــل الشخصية  وغــيــرهــا مــن 
بما فيها رقم السيارة التي يقودها. 
وعــلــى رغـــم ذلـــك، وبــعــد وقـــت قصير 
ـــتـــل عــلــى يد 

ُ
ــه ق »أعــلــنــت الــشــرطــة أنــ

ها 
ّ
رجال أمن«. وطالبت العائلة بحق

ابــنــهــا وتحقيق  فــي تشييع جــثــمــان 
نزيه بملابسات الحادثة »مع تأكيد 
رفضنا لسهولة ضغط أفراد الشرطة 
على الزناد في وجه المواطنن العرب 

 أشكاله«.
ّ

وللعنف بكل
ودفــــعــــت أجــــهــــزة الاحــــتــــلال الأمــنــيــة 
مـــن جــيــش وشـــرطـــة واســـتـــخـــبـــارات، 
زة إلى مكان وقوع عملية 

َّ
بقوات معز

ــــدهـــــس ومــــحــــاولــــة الــــطــــعــــن، فــيــمــا  الـ

ر يسيطر على 
ّ

لا يزال التوت

محافظة طولكرم، على 

وقع التصعيد بين المقاومين 

والأجهزة الأمنية الفلسطينية

ما يجري هو أول ترجمة عملية 

لتراجع النفوذ الأميركي في 

الشرق الأوسط كنتيجة مباشرة 

لعملية »طوفان الأقصى«

يشتدّ نسق العمليات الفدائية، وتحديداً في الداخل الفلسطيني المحتلّ )أ ف ب(

الأردن هو البوّابة الفعلية لفلسطين إلى العمق العربي )أ ف ب(

ــه،  ــم لــ ــهــ ــــرون ســـلـــفـــاً رفــــضــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ المـ
مثلما رفض  تماماً  إهانة،  باعتباره 
يـــون مــشــاركــة المــلــك فـــي مــهــزلــة 

ّ
الـــغـــز

إلـــقـــاء المـــســـاعـــدات مـــن الـــجـــو، والــتــي 
قــتــلــت مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أكـــثـــر مما 
السخط  أحــد مصادر  أن  أحيت. كما 
الــشــعــبــي عــلــى الــنــظــام هــو أنـــه يبيع 
موقفه بثمن بخس، في وقت يعاني 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة دائـــمـــة  ــ فـــيـــه الـــبـــلـــد أزمــ
الأول هو  ومستحكمة، ذات وجهن: 
بشكل  التعويض  وعـــدم  ــوارد  المــ قلة 
ــافٍ مــمّــن يــســتــفــيــدون مـــن سياسة  كــ
الملك، والثاني هو الفساد الحكومي؛ 
وفــــي الــحــالــن تـــوجّـــه الأصـــابـــع إلــى 

النظام.
وإذا كـــان مــن غــيــر المــتــوقــع أن تصل 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــحـــالـــيـــة إلـــــى إســـقـــاط 
ــإن المـــقـــاومـــة في  الـــنـــظـــام الأردنــــــــي، فــ
فلسطن وأنصارها الكثر في الأردن، 
يــمــكــنــهــم تــحــقــيــق مــكــاســب. ويــعــرف 
قــــــــــادة »حـــــــمـــــــاس« نــــقــــطــــة الـــضـــعـــف 
الأردنـــيـــة، ولــذلــك خــصّــوا الأردنــيــن 
منذ عملية »طوفان الأقصى« بالذكر 
فـــي دعــواتــهــم لــلــنــزول إلـــى الـــشـــارع، 
مــن محمد ضيف إلــى خــالــد مشعل. 
قادة  كما يعتقد هــؤلاء وغيرهم من 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا صــار 
الــظــرف مــؤاتٍ  لهم مــن مصداقية، أن 

لتعديل الموقع السياسي لأردن عبر 
الــشــارع، ســواء أسَقط النظام  ضغط 
ل في 

ّ
أم لم يسقط، الأمــر الــذي سيمث

ــــال حـــصـــولـــه أول تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة  حـ
الشرق  في  الأميركي  النفوذ  لتراجع 
لعملية  مــبــاشــرة  كنتيجة  ــــط،  الأوسـ

»طوفان الأقصى«.
الفعلية  البوابة  هــو  الأردن  أن  وبما 
العربي، سواء  العمق  إلــى  لفلسطن 
ــراق أو الـــســـعـــوديـــة  ــ ــعـ ــ فــــي اتــــجــــاه الـ
اليمن،  إلـــى  ــولًا  الــخــلــيــج، وصــ ودول 
ــإن مــا يــحــصــل فــيــه لــه تــأثــيــر كبير  فـ
خاصة على دول الخليج، وبتحديد 
أكــبــر الــســعــوديــة. مـــا يــجــري الــيــوم، 
مماثل  زمــن  إلــى  الخليج  دول  يعيد 
ــا فــي  ــهــ ــامــ لـــلـــتـــهـــديـــد الــــــــذي مـــثـــل أمــ
ــذا، لـــن يــكــون  ــ »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«. ولــ
المــذكــورة  الــــدول  تعمل  أن  مستغرباً 
على محاولة تعويم النظام الأردني 
عــبــر مـــســـاعـــدات ســخــيــة كــتــلــك الــتــي 
بعد سقوط  المــصــري  للنظام  ــدّمــت 

ُ
ق

هذه  لكن  المسلمن«،  »الإخـــوان  حكم 
المـــرة لمنع تــزايــد نــفــوذ »حــمــاس« في 
المقاوِمة،  الحركة  أن  باعتبار  الأردن، 
بما كسبته من شعبية وشرعية في 
قتالها الاحتلال في قطاع غزة، تمثل 
تهديداً أكبر لأنظمة الخليج، من ذلك 

له »الإخوان« وقتذاك.
ّ
الذي مث

دون داخلياً
ّ

حلفاء الإمارات يصع

صنعاء تستقبل »آيزنهاور«: الاشتباك حاضر

صنعاء - رشيد الحداد

عــلــى  الـــبـــحـــريـــة  صـــنـــعـــاء  قــــــــوات  ردّت 
الطائرات  حاملة  مهمة  واشنطن  تمديد 
»آيــزنــهــاور« فــي البحر الأحــمــر، بهجوم 
ف على القطع البحرية الموجودة في 

ّ
مكث

ذلك البحر، أمس. وقالت مصادر محلية 
فــــي ســــواحــــل مــنــطــقــة الـــخـــوخـــة جــنــوب 
مدينة الــحــديــدة، لـــ«الأخــبــار«، إن أصــوات 
انفجارات عنيفة سمعت في المياه الدولية 
الواقعة بين جزيرة حنيش  المنطقة  وفي 
وجزر الزبير، مشيرة إلى أن الانفجارات 
ف، 

ّ
تــكــون فــي الــعــادة نتيجة هــجــوم مكث

الأميركية  البحرية  الــقــوات  أن  ولا سيما 
ــتــــخــــدم الــــــطــــــائــــــرات فــــــي مــــواجــــهــــة  تــــســ
اليمنية  الــقــوات  تنفذها  الــتــي  الــهــجــمــات 
ــخ.  ــواريـ ــرات مــســيّــرة وصـ ــائـ بــواســطــة طـ
وأكدت المصادر أن الاشتباكات البحرية 

تصاعدت خلال الأيام الماضية.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت مــصــادر 
أمـــــــس، عــن  ــن  ــ ــاء أول مـ ــســ ــة، مــ ــيــ مــــلاحــ
حـــدوث اشــتــبــاكــات مــبــاشــرة بــين الــقــوات 
الأحــمــر،  البحر  فــي  والأمــيــركــيــة  اليمنية 
يُــعــتــقــد  حـــربـــيـــة،  زوارق  تـــطـــويـــق  عـــقـــب 
أنــهــا تــابــعــة لــصــنــعــاء، حــامــلــة الــطــائــرات 
»آيــزنــهــاور«. وقــالــت إن مواجهات جرت 
بــين الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة وســبــعــة زوراق 
حربية سريعة معزّزة بأسلحة رشاشة، 
على  أميركية  شحن  سفينة  اعترضت 
الطائرات  حاملة  من  فقط   

ً
ميلا  20 بعد 

المتمركزة جنوب البحر الأحمر، مشيرة 
ــيـــين« الــــــذي يـــرافـــق  ــلـ إلـــــى أن الــــطــــراد »فـ
القوات  »آيــزنــهــاور« حــاول الاشتباك مع 
الــيــمــنــيــة بـــالـــقـــرب مـــن أرخـــبـــيـــل جــزيــرة 
فــرســان جــنــوب الــســعــوديــة. ولــفــتــت إلــى 
أن  قبل  لساعات  استمرت  مواجهات  أن 
تــصــل تــعــزيــزات أمــيــركــيــة إلـــى المــنــطــقــة، 
اليمنية  البحرية  عناصر  عـــودة  مــؤكــدة 
سالمين. واعتبرت أن الهجوم يكشف عن 
توجّه صنعاء إلى فرض قواعد اشتباك 

جديدة.

ــيـــرة فـــي أعــقــاب  ــاءت الــهــجــمــات الأخـ ــ وجـ
تمديد  الأمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  إعـــلان 
»آيــزنــهــاور« في  الــطــائــرات  مهمة حاملة 
البحر الأحمر للتصدّي لهجمات صنعاء 
وتأمين الملاحة الدولية. وكانت شبكة »إن 
بي سي« قد نقلت عن مسؤولين دفاعيين 
ــه تـــم إقـــــرار تــمــديــد  أمــيــركــيــين قــولــهــم إنــ
المجموعة  وعناصر  »آيزنهاور«  انتشار 
الــضــاربــة الــتــابــعــة لــهــا فــي ظــل اســتــمــرار 
اليمنية. ووفقاً لمصدر  القوات  القتال مع 
القرار  فــإن  لع في صنعاء، 

ّ
مط عسكري 

ــف بــريــطــانــيــا 
ّ
ــاء بــعــد تــخــل الأمـــيـــركـــي جــ

ــي 
َ
ــا بــــإرســــال إحـــــدى حــامــلــت ــن وعـــدهـ عـ

إليزابيث«  الملكة  إم إس  »إتــش  الطائرات، 
و«إتـــش إم إس أمــيــر ويــلــز« إلــى الخليج، 
 »آيـــزنـــهـــاور« عــنــد عــودتــهــا 

ّ
 مــحــل

ّ
لــتــحــل

ي، كما أعلنت 
ّ
إلى أميركا، نتيجة خلل فن

إن  المصادر  وقالت  البريطانية.  البحرية 
»آيــزنــهــاور« كــان مــن المــقــرر لها الــعــودة 
الماضي،  المتحدة الأســبــوع  الــولايــات  إلــى 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي،  قــبــل أن يـــمـــدّد وزيــ
 عند طلب من 

ً
لويد أوستن، بقاءها نزولا
القيادة المركزية الأميركية.

البحرية، تصاعدت  المــعــارك  مع  وتــوزايــاً 
الأوضاع العسكرية على أكثر من جبهة 
فــــي الــــداخــــل الـــيـــمـــنـــي، نــتــيــجــة هــجــمــات 
تها الميليشيات الموالية للإمارات، في 

ّ
شن

مــحــاولــة لإفــشــال مــســاعــي الــســلام التي 
ودخلت  ومسقط،  المتحدة  الأمــم  تبذلها 
ــيــــراً عـــلـــى خــطــهــا.  ــيــــا والــــصــــين أخــ روســ
في محافظة  وذكــرت مصادر عسكرية 
تــعــز أن تــلــك المــيــلــيــشــيــات تـــحـــاول خــرق 
الــهــدنــة المــطــبّــقــة مــنــذ نــحــو ســنــتــين. كما 
الثانية  للمرة  الماضية،  الساعات  شهدت 
ــاولات مـــن قبل  ــحــ فـــي غـــضـــون أيــــــام، مــ
الانتقالي  لـ«المجلس  التابعة  المجموعات 
لتفجير  لــــلإمــــارات  ــي  ــ ــوال المــ الـــجـــنـــوبـــي« 
العسكري في منطقة كرش في  الوضع 
مــصــادر محلية،  وقــالــت  لــحــج.  محافظة 
جرت  عنيفة  اشتباكات  إن  لـــ«الأخــبــار«، 
المجموعات  حــاولــت  بعدما  الطرفين  بــين 

المــذكــورة الــتــقــدّم فــي اتــجــاه مــواقــع تابعة 
لقوات صنعاء، ما أدى إلى صد الهجوم، 
ــر عــن  ــفــ ــوم مـــعـــاكـــس أســ ــجــ وتـــنـــفـــيـــذ هــ
كرش  جبهة  قــائــد  منهم  خمسة،  مقتل 
ــريــــن. وجـــاء  ــة آخــ ــابــ فـــي المـــجـــلـــس، وإصــ
ذلـــك فـــي أعـــقـــاب فــشــل مــحــاولــة مــوازيــة 
في  نفسها  الميليشيات  قبل  مــن  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن

ومقتل  بفشلها  وانتهت  الضالع،  جبهة 
المهاجمين. ويقول مراقبون إن الإمــارات 
الوضع  تفجير  إلــى  بمجموعاتها  تدفع 
لتوقيع  مــحــاولــة ســعــوديــة  أي  لإفـــشـــال 
ــريـــاض  الـ أن  ــفــــاق ســــــلام، ولا ســيــمــا  اتــ
تــشــتــرط دمـــج المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لأبــو 
ظبي في إطــار قــوات حكومة عــدن، وهو 

ما يرفضه »الانتقالي« بشدة.
احــتــدام  بعد  الأخــيــر  التصعيد  أتــى  كما 
الصراع بين رئيس »الانتقالي«، عيدروس 
الــزبــيــدي، ورئــيــس »المــجــلــس الــرئــاســي«، 
رشــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، فــــي ضـــــوء مــنــاقــشــة 
ــج كــل  ــ الأخــــيــــر، قـــبـــل أيـــــــام، خــــطــــوات دمـ
الدفاع، وهو  إطــار وزارة  الميليشيات في 
بتهديد  الزبيدي  عليه  ردّ  الــذي  التحرك 
رفاقه من القيادات في »المجلس الرئاسي« 
الــواقــعــة تحت سيطرة  بالطرد مــن عــدن 
ميليشياته. وكان »المجلس الرئاسي« قد 
أوقـــف، الاثــنــين المــاضــي، صــرف إكرامية 
عنها.  ظبي  أبــو  أعلنت  التي  الفطر،  عيد 
ــال مــصــدر فـــي »الانـــتـــقـــالـــي«، لــوكــالــة  وقــ
ــــرس«، إن »الــعــلــيــمــي، أوقـــف  »فـــرانـــس بــ
صــرف المكرمة الإمــاراتــيــة، بعد ضغوط 
»الـــســـعـــوديـــة  أن  ســــعــــوديــــة«. وأضــــــــاف 
تـــرى أن صـــرف المــكــرمــة ســيــعــزّز نفوذ 
الانتقالي وسيُضعف حكومة الرئاسي«. 
ويــــرى مــراقــبــون أن »انـــدفـــاع الانــتــقــالــي 
التصعيد مــع صــنــعــاء، هــو محاولة  إلــى 
في  العسكري  الشق  تنفيذ  من  للهروب 
اتفاق الرياض، وإرباك المشهد السياسي 
في ظل ارتفاع سقف التوقعات باقتراب 
النار،  إطــلاق  لوقف  اتفاق شامل  توقيع 
ــروع فـــي تــنــفــيــذ خــريــطــة الــطــريــق  ــشــ ــ وال

الأممية«.

طوفان الأقصى

جرى إغــلاق الشارع 444 أمــام حركة 
ــطـــرق المـــؤديـــة   الـ

ّ
ــذلـــك كــــل الـــســـيـــر، وكـ

إلــــى مــديــنــة قــلــقــيــلــيــة، حــيــث شــرعــت 
أعمال بحث  الإسرائيلية في  القوات 
الاعتقاد  بعد  المنطقة،  في  وتمشيط 
ــمــــال وجـــــــــود شـــــــاب آخـــــــر مــع  ــتــ بــــاحــ
شبيطة. وإذا ما صحّت رواية شرطة 
ــا جــــــرى كـــان  ــ ــــلال حــــــول أن مـ ــتــ ــ الاحــ
تــجــزم بذلك  لــم  كــانــت   

ْ
- وإن متعمّداً 

إلى الآن -، فستكون هذه هي العملية 
ــذهــا فلسطينيون 

ّ
يــنــف الــتــي  الــرابــعــة 

مــــــن داخــــــــــل الـــــخـــــط الأخــــــضــــــر مــنــذ 
بــدايــة الــحــرب فــي غــزة، والثانية من 
 منذ بداية 

ّ
نوعها في الداخل المحتل

ــاري، بــعــدمــا أصــيــب،  ــجــ الأســــبــــوع الــ
ـــة مــســتــوطــنــن  ــلاثـ ـــاء الأحـــــــــد، ثــ ــسـ مــ
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة فــــي عــمــلــيــة طــعــن 
عند مدخل مجمع تجاري في »غان 
يــفــنــي« شــرقــي مــديــنــة أســــدود، فيما 
المسالمة  فايز  مؤمن  ذ 

ّ
المنف استشهد 

)19 عاماً( من مدينة الخليل.
وفي الضفة الغربية، تواصلت أعمال 
المقاومة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 
 مـــقـــاومـــاً، 

ً
ــمـــلا ــــد 20 عـ ــمّ رصـ ــ حـــيـــث تـ

ومواجهات  دهــس  عملية  بينها  من 
حة وتفجير عبوات 

ّ
واشتباكات مسل

ــرة،  ــســـيّـ ــرة مُـ ــائــ ــــاط طــ ــقـ ــ نـــاســـفـــة وإسـ
ــتــــلال إبــطــال  فــيــمــا زعــــم جــيــش الاحــ
عــبــوة ناسفة ومــصــادرة أسلحة   13
ــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الـــضـــفـــة.  مــــن مـ

فــي محافظة  الــفــارعــة  وشــهــد مخيم 
دفع  واسعاً، حيث  اقتحاماً  طوباس 
جــيــش الـــعـــدو بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
مــن جــهــة حــاجــز الــحــمــرا الــعــســكــري، 
وشرع في تجريف واسع في شوارع 
ما  التحتية،  البنية  المخيم وتخريب 
حة 

ّ
انــــدلاع مــواجــهــات مسل إلـــى  أدى 

ــقـــوات المــقــتــحِــمــة، فيما  عــنــيــفــة مـــع الـ
اســتــطــاعــت المـــقـــاومـــة نــصــب كــمــائــن 
ــيـــات  ــوّة مــــن الآلـ ــ لــلــجــنــود وإيــــقــــاع قــ
فـــي كــمــن مــحــكــم وتــفــجــيــر عــــدد من 
ت قوات 

ّ
العبوات الناسفة. أيضاً، شن

الاحـــتـــلال، لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء، 
ــاء  ــ ــقــــالات فــــي أرجـ ــتــ ــم واعــ ــ حــمــلــة دهـ
مـــتـــفـــرّقـــة مــــن الـــضـــفـــة؛ إذ اقــتــحــمــت 
اعتقالات  ذت 

ّ
ونف المنازل  من  العديد 

الفلسطينين، من  عـــدداً مــن  طــاولــت 
ضمنهم صحافية وأسرى محرّرون.

وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع حـــــالـــــة المــــقــــاومــــة 
ر 

ّ
المتصاعدة في الضفة، لا يزال التوت

ــكـــرم،  ــلـــى مـــحـــافـــظـــة طـــولـ يــســيــطــر عـ
عــلــى وقـــع الــتــصــعــيــد بـــن المــقــاومــن 
والأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث 
شـــهـــدت عــــدة مــنــاطــق فـــي المــحــافــظــة 

ــة وعـــمـــلـــيـــات  ــــحــ
ّ
ــل ــات مــــســ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اشـ

ــز الـــشـــرطـــة  ــ ــراكـ ــ إطــــــــلاق نــــــار عـــلـــى مـ
والأمــــن ومــركــبــاتــهــمــا، عــقــب تشييع 
ابــــن »الـــكـــتـــيـــبـــة«، مــعــتــصــم الـــعـــارف، 
ــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه  الــــــذي اســـتـــشـــهـــد مـ
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــرصـــــاص الأجــــــهــــــزة الأمـ
ــــق مــصــادر  مــخــيــم نــــور شـــمـــس. ووفـ
ــيــــة  ــنــ ــــيــــة، فــــــــإن الأجـــــــهـــــــزة الأمــ

ّ
مــــحــــل

مركبات  أربــع  صـــادرت  الفلسطينية 
»كــتــيــبــة طــــولــــكــــرم«، بــيــنــمــا أطــلــق  لـــ
ــحــون الـــنـــار عــلــى مــركــز شــرطــة 

ّ
مــســل

في بلدة علاء، وتمكّنوا من مصادرة 
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منير شفيق *

الضفة وقــطــاع غزة  فــي  أول طــرح لإقــامــة دولـــة فلسطينية  إنّ 
عام 1968، طالب به كل من حمدي التاجي ومحمد أبو شلباية 
قِبَل »فتح« ومنظمة  بِر مشبوهاً، من 

ُ
اعت وعزيز شحادة. وقد 

عامي  العشر  الــنــقــاط  بــرنــامــج  تــلاه  ثــم  الفلسطينية،  التحرير 
ــة  دول بــإعــلان  عـــام 1988،  الــجــزائــر  إعــــلان  ثــم  1973 و1974، 
القرار 242 لعام 1967. ثم عقد اتفاق  فلسطينية على أساس 
أوسلو عام 1993، على أمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 

حزيران/يونيو 1967.
وكان هنالك دائماً من عارض، بمبدئية، وقراءة سياسية، جعل 
وللنضال  الفلسطينية،  للمقاومة  مرحلياً  هدفاً  الأولــويــة  هــذه 
وكــان  وتــوجّــهــاتــهــم.  طارحيها  خلفية  كــانــت  أيــاً  الفلسطيني، 
التسوية،  الهدف، وما جرى في مسار  يُطوى هذا  أن  يفترض 
والمفاوضات، واتفاق أوسلو، وما بعد اتفاق أوسلو. فقد أثبتت 
التجربة أن من المحال إقامة دولة، من خلال مسار فيه أميركا 
والغرب والكيان الصهيوني. لأن قادة أميركا والغرب تواطؤوا 

دائماً على عدم إقامة دولة، بالرغم من تبنيهم »حل الدولتين«.
وهذا ما سيتكرر اليوم، مع الذين يريدون دولة من خلال عملية 
سياسية تمر بأميركا والغرب، وحتى بروسيا والصين والهند، 

وهيئة الأمم.
ولكنّ جربة »طوفان الأقصى«، وما سبقها من مقاومة وحروب، 
التسوية  المقاومة، مقابل فشل  استراتيجية  أكــدت على صحة 
السياسية، في تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة 
من  الــدولــة  وتجريد  الأميركية،  الــشــروط  والقطاع، حتى ضمن 

السلاح، والقرار السيادي المستقل، ومع التنازل عن حق العودة، 
وعن 80% من فلسطين.

تبرز  عــادت  المسلحة،  المقاومة  استراتيجية  تكريس  من   
ً
فبدلا

أصـــوات، تــدعــو لإقــامــة الــدولــة ضمن عمل سياسي جــديــد، أي 
تجريب المجرّب، واستحالة إقامة دولة، بطرق التوافق والتفاوض 
والتسوية السياسية، إذ سيكون لأميركا وأوروبا دورهما فيها.

، لهذا الهدف، 
ً
ولكن، بالرغم من أن ثمة معارضة حاسمة أصلا

كهدف للمقاومة قبل عملية »طوفان الأقصى«، وبعدها، إلا أن 
إلى  ينضموا  أن  للدولة،  يسعون  الــذيــن  انتباه  لفت  الممكن  مــن 
استراتيجية المقاومة، بهدف دحر الاحتلال، بلا قيد أو شرط، 
شعار  واستبعاد   ،

ً
أولا الأرض  تحرير  أي  الغربية.  الضفة  من 

إقامة دولة فلسطينية. وذلك بفرض انسحاب الاحتلال، بلا قيد 
أو شرط من الضفة. فدحر الاحتلال حق لا يحتمل النقاش ولا 
المساومة. وهو سهل المنال، ولا يعتمد على مساومة، أو توافق، 
للكيان  بــالــضــرورة  فيه  عليا  كلمة  لا  تسوية، حيث  مــســار  أو 
فتحرير  ــة.  الــدول والــغــرب، عكس شــعــار  وأمــيــركــا  الصهيوني، 
الأرض من الاحــتــلال، كما حــدث في قطاع غــزة 2005، أمــر لا 

يخضع لمساومة أو مفاوضات، ويؤخذ غلاباً.
عندما تصبح أراضي 1967 محرّرة، وبين أيدينا، نقيم عليها 
ما نشاء من سلطة لمواصلة التحرير، أو إقامة دويلة، في حالة 
تغلب رأي الذين يتعبون في منتصف الطريق. وهذا هو الإمكان 
الوحيد لمــن يــريــد إقــامــة دولـــة. علماً أن هــذا الاخــتــيــار سيكون 
فلسطين.  كــل  لتحرير  المــقــاومــة  استراتيجية  لمــواصــلــة  عــائــقــاً 
 الدولتين.

ّ
فطرحه خطأ من أساسه. ففي فلسطين لا مجال لحل

* كاتب وسياسي فلسطيني

كيف تحصلون على دولة فلسطينية؟

رأي
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
عــن محكمة  بــتــاريــخ 2020/6/17 صــدر 
ــيــــات في  ــيـــارات والآلــ ــقـــود الـــسـ تــنــفــيــذ عُـ
عيسى  جويل  القاضي  برئاسة  بيروت 
ـــنـــفـــذ عــلــيــه: محمد 

ُ
ــخــــوري بـــإبـــاغ الم الــ

 
ً
عما الاستثنائية  بالطرق  نجم  أحــمــد 

بأحكام المادة 409 أ.م.م. الإنذار الإجرائي 
وطلب التنفيذ ومربوطاته وقرار الحجز 
نــوع  /522184/ج  رقــــم  ــيـــارة  الـــسـ عــلــى 
رقــم 2019/911  عاملة 

ُ
بالم BMW صــادر 

ــقــدمــة مــن الاعــتــمــاد المــصــرفــي ش.م.ل. 
ُ
الم

حامية سحر فرنسيس وعليه 
ُ
بوكالة الم

تدعوكم هذه الدائرة الحُضور شخصياً 
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ الأوراق 
ــار إلــيــهــا خـــال ثــاثــة أســابــيــع من  ـــشـ

ُ
الم

تاريخ النشر.
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب قــاســم شــمــيــســانــي بــصــفــتــه وكــيــل 
عن عدنان مصطفى المنجد سند تمليك 
بدل عن ضائع باسم / عدنان مصطفى 
المنجد للقسم 9 من العقار 16 من منطقة 

الأشرفيه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب إيـــلـــي المـــســـن بــوكــالــتــه عـــن مــنــات 
ــدل عــن  ــ وديــــــع فــرنــجــيــه ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
ضـــائـــع بـــاســـم / مـــنـــات وديـــــع فــرنــجــيــه 
مــن منطقة  الــعــقــار 4935   مــن   9 للقسم 

الأشرفيه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــنــفــذان: أمــيــر ومـــازن الــريّــس وكيلهما 

ُ
الم

حامي سمير أبو اسماعيل 
ُ
الم

نفذ عليهما: شركة ام تي غلوبال 
ُ
الم

شركة أم تي انترناشيونال
1 – تطرح هذه الدائرة نهار 2024/4/26 
الساعة الثانية من بعد الظهر موجودت 
شــركــتــي أم تــي انــتــرنــاشــيــونــال وأم تي 
ــدا الــهــالــيــة  ــيـ غـــلـــوبـــال الـــكـــائـــنـــة فــــي صـ
ســنــتــر شــمــس لــبــيــعــهــا بـــالمـــزاد الــعــلــنــي 

بستة أعشار وبدل التخمين.
بــراد عدد 3 )180 $( – بــراد صغير عدد 
 30(  2 عـــدد  مــايــكــرووايــف   –  )$  150(  5
$( – ستاند   48(  40 عـــدد  كــراســي   –  )$
مُختلف عــدد 35 )63 $( – طــاولــة كوي 
عــدد 3 )27 $( – غسالة عــدد 3 )144 $( 

– نشافة عــدد 3 )144 $( – مشك عــدد 1 
)4.2 $( – ماكنة هاتف عدد 24 )72 $( – 
صحون عدد 8 )2.4 $( – بوندات مرايا 
عــدد 19 )22.8 $( – خــزن عــدد 31 )186 
$( – شاريو عدد 31 )3720 $( – مروحة 
عدد 8 )33.6 $( – سشوار عدد 2 )21.6 
$( – ترولي عدد 5 )30 $( – كرسي جلد 
عــدد 10 )30 $( – طاولة ستانلس عدد 
 –  )$  360(  6 عــدد  – كمبيوتر   )$  90(  5
برانت عدد 1 )12 $( – صندوق شفرات 
عدد 4 )28.8 $( – كاميرات عدد 10 )42 
$( – DVR عدد 1 )42 $( – طاولة خشب 
عــدد 24 )432 $( – منظم صــوت عــدد 1 
)42 $( – برادي عدد 57 = )205م( )184.2 
$( – قناني مختلف عــدد 400 )24 $( – 
سلة نفايات عــدد 8 )1.2 $( – كونسول 
عـــدد 1 )12 $( – تــلــفــزيــون عـــدد 6 )252 
$( – طقم جلوس عدد 1 )120 $( – ثريا 
عــدد 5 )75 $( – كونتوار عــدد 2 )12 $( 
– ساعة حائط عدد 2 )18 $( – مرآة عدد 
24 )216 $( – تلفون ماكينة عدد 29 )87 
$( – كومودين خشب عدد 22 )330 $( – 
لوحة حائط عــدد 23 )27.6 $( – مكيف 
عدد 24 )1008 $( – محارم عدد 17 )15.3 
$( – جــل عــلــب عـــدد 3 )0.9 $( – مــكــواة 
عدد 2 )12 $( – سلة غسيل عدد 3 )1.26 
$( – طاولة زجــاج عــدد 12 )122.4 $( – 
ميزان عدد 1 )36 $( – قــازان عدد 3 )54 
$( – ماكنة قهوة عدد 1 )24 $( – خزانة 
عـــدد 4 )144 $( – بـــون بــونــيــارة عـــدد 7 
عــدد 1 )90 $( –  فــيــزا  )42 $( – ماكينة 
VASE كبيرة عدد IPAD – )$ 36( 1 عدد 
1 )36 $( – مقاعد افــراديــة عــدد 8 )38.4 
$( – طاولة كبيرة عدد 1 )30 $( – براد 
واجهة عدد 1 )72 $( – خزن عدد 4 )96 
$( – ستاند رفوف عدد 5 )15 $( – جهاز 
تعقيم عــدد 1 )42 $( – سلم حديد عدد 

1 )9 $( – ماكنة واي فاي عدد 2 )6 $(
 6 SYSTEME VACUUM THERAPY

عدد 2 )900 $( 
 DIODE LASER BODY SHAPING

عدد 3 )1800 $(
VERTICAL DIODE LASER FOR 
HAIR REMOVAL )WITH HAN-
DLER(
A NEW VERSION OF ITEM 1

عدد 2 )1440 $( 
DIODE HAIR REMOVAL – EOS ICE 
PLUS 808

عدد 2 )1800 $(
HYDRA HYDROGEN PEELING 
SKIN

عدد 2 )600 $( 
HYDRA FACIAL GERMAN DESIGN 
DEEP CLEANING ANTI AGING  

عدد 2 )1440 $(
SKIN REJUVENATION
ANTI AGING

عدد 1 )240 $(

VERTICAL DIODE LASER FOR 
HAIR REMOVAL )WITHOUT THE 
HANDLER( MULTIFUNCTIONAL 
DPL

عدد 10 )2400 $(
مكنسة عدد  1 )24 $( 

طابعة HB عدد 1 )12 $(. 
ــالـــي يبلغ  ــمـ مــجــمــوع بــــدل الـــطـــرح الإجـ

 .$19902.66
2 – مــكــان الــبــيــع فـــي صــيــدا الــهــالــيــة – 

سنتر شمس – طابق ثان. 
3 – على الراغب في الشراء الحُضور في 
ورسم  بالثمن  مصحوباً  حدد 

ُ
الم الموعد 

الدلالة 5% مع النفقات. 
رئيس القلم

أحمد عبد الله 

إعلان 
ــســتــعــجــلــة في 

ُ
تــدعــو مــحــكــمــة الأمـــــور الم

رفة القاضي يولا غطيمي السيد 
ُ
صور غ

قلم  إلــى  للحُضور  بسما  حسين  محمد 
الدعوى 2021/94  أوراق  لتبلغ  المحكمة 
ـــقـــامـــة بــوجــهــه مـــن عــلــي حــســين وزنـــه 

ُ
الم

بصفته من ورثة حسين أمين وزنه وذلك 
خـــال الـــــدوام الــرســمــي وخــــال عشرين 
يــومــاً مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا يُعتبر كل 
تــبــلــيــغ لـــك بــواســطــة رئـــيـــس الــقــلــم بعد 

هلة قانونياً.
ُ
انقضاء الم

صور في 2024/4/3 
رئيس القلم 
رسمي السليم 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــدنـ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة المـ
ـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة( بــرئــاســة 

ُ
فـــي صـــيـــدا )الـــغ

الــقــاضــي محمد الــحــاج عــلــي وعُــضــويــة 
ــديــــن وديـــنـــا  الـــقـــاضـــيـــين مـــيـــرا ســـيـــف الــ
ستدعى ضدهم: نلي ونيكول 

ُ
شحرور الم

سليمان ونقولا وأنطوان توما وغريس 
بـــيـــار عـــرايـــس وكــريــســتــيــان وإبـــراهـــيـــم 
ــــاس نـــصـــر والمـــجـــهـــولـــين  ــيـ ــ وروجـــــيـــــه الـ
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
جـــواد  أحـــمـــد  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2024/1856

ــمــــوضــــوع إزالـــــــــة شــــيــــوع فــي  ــدور بــ ــ ــنـ ــ غـ
العقار 193 من منطقة سفنتي العقارية 
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم

سام الغوش 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــدنـ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة المـ
ـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة( بــرئــاســة 

ُ
فـــي صـــيـــدا )الـــغ

الــقــاضــي محمد الــحــاج عــلــي وعُــضــويــة 
ــديــــن وديـــنـــا  الـــقـــاضـــيـــين مـــيـــرا ســـيـــف الــ
ــــى ضــــــدهــــــم: نــلــي  ــدعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
شــــــحــــــرور الم

ونيكول سليمان ونقولا وأنطوان توما 
الياس  وإبــراهــيــم وروجــيــه  وكريستيان 
نصر والمجهولين محل الإقامة الحُضور 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
قامة 

ُ
الم  2024/1857 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

من أحمد جــواد غندور بموضوع إزالــة 
شيوع في العقار 219 من منطقة سفنتي 
يوماً  والــجــواب خــال عشرين  العقارية 
من تاريخ النشر وإلا يتم إباغكم بقية 
الــحُــكــم  بــاســتــثــنــاء  ــرارات  ــقـــ والـــ الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعانات المحكمة. 
رئيس القلم

سام الغوش 

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رفة الرئيس داني الزعني 
ُ
غ

عاملة: 2024/64 
ُ
رقم الم

الأشغال  وزارة  كتاب  التنفيذي:  السند 
مُـــديـــر مـــرفـــأ طــرابــلــس 1066/6  الــعــامــة 
2024/2/20، كتاب حضرة النائب العام 

المالي 16/ص/2024. 
ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
ــام الـــبـــحـــري والــــحــــديــــد الـــعـــائـــدة  الـــحـــطـ
قيمة  النقل ب 60% من  ديرية 

ُ
لم ملكيته 

برز 
ُ
حدد في تقرير الخبير الم

ُ
التخمين الم

 2024/4/19 الــجــمــعــة  ــك  ــ وذلـ المـــلـــف  فـــي 
الساعة 11 صباحاً داخل حرم المرفأ إذا 

الرئاسة  بمكتب   
ّ

وإلا الــحــاجــة  دعــت  مــا 
 928 للمادة  عــدل طرابلس سنداً  بقصر 

أ.م.م. 
الثمن نقداً  بــالــشــراء عليه دفــع  لــلــراغــب 

ورسم الدلالة 
رئيس القلم 
حاتم عثمان 

إعلان 
الأمــور  قــرر قاضي  بتاريخ 2024/3/27 
ـــدعـــى 

ُ
ــســتــعــجــلــة فـــي بــعــلــبــك إبـــــاغ الم

ُ
الم

عليه علي حسين الطفيلي نشراً ولصقاً، 
ــم  ــار الـــــــدعـــــــوى رقــ ــحــــضــ ــتــ ــــــاصــــــة إســ

ُ
خ

ــدعــيــين 
ُ
الم ــقــدمــة مــن 

ُ
الم أســـاس 2023/85 

تــيــســيــر مــحــمــود صــفــا وســمــيــة خضر 
الدبس  محمد  ــحــامــي 

ُ
الم وكيلهما  بــيــان 

ــيـــة إلــــى إلـــزامـــه وشــقــيــقــه محمد  والـــرامـ
الـــعـــقـــار /4743/  إزالــــــة تــعــديــهــمــا عــلــى 
ـــرفـــقـــة وكــل 

ُ
بــعــلــبــك المـــبـــيّن بــالــخــريــطــة الم

ــعــتــدى 
ُ
شـــيء مــوجــود ضــمــن المــســاحــة الم

بناء جدار  من  دعيين 
ُ
الم عليها، وتمكين 

جديد عند الحدود القانونية الرسمية، 
ــى عـــلـــيـــهـــمـــا الــــرســــوم  ــ ــدعــ ــ ــ

ُ
وتـــضـــمـــين الم

والمصاريف والأتعاب. 
ــحُــــضــــور  ــم الــ ــكـ ــنـ ــلــــب مـ ــــطــ ــه يُ ــ ــإنـ ــ ــــك فـ ــذلـ ــ لـ
شخصياً إلى هذه المحكمة أو من ينوب 
عــنــكــم قــانــونــاً واســـتـــام أوراق الــدعــوى 
والــــجــــواب عــلــيــهــا ضــمــن مُــهــلــة خمسة 
عــشــر يــومــاً مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتــخــاذ 
وإلا  المحكمة  نطاق  ضمن  مُختار  مقام 
فــكُــل تبليغ لاحـــق لــكــم بــواســطــة رئيس 
يُعتبر  ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  القلم 

صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
محمد سيف الدين

◄ وفيات ►

رئيس مجلس ابنواب
أعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســــــــى زمــيــلــهــم 
المأسوف عليه

الوزير والنائب السابق فؤاد راجي السعد
المتنقل إلى رحمته تعالى الخميس 

28 أذار 2024.

الفقيدة  إلى رحمته تعالى   انتقلت 
الغالية

 هلا محمد طه الجندي
 زوجة يوسف محمد علي الأمين 

 أولادها: لمى، نادر زوجته مايا أبو 
ظهر ويوسف

 أشقاؤها: حسين، غسان وهادي 
 شــقــيــقــاتــهــا: حـــيـــاة زوجــــــة مــحــمــد 
الأحمد، منى أرملة المرحوم عدنان 

عبد الخالق وروعة 
ــا: خــــالــــد، إبـــراهـــيـــم  ــ ــهـ ــ  أشــــقــــاء زوجـ

وأحمد 
 شــقــيــقــات زوجــــهــــا: ســلــمــى زوجــــة 
ــة  ــلــ ــاء أرمــ ــفــ ــيــ ــد الـــــعـــــاصـــــي، هــ ــ ــيـ ــ ولـ
الــــــــدرزي، جميلة  المــــرحــــوم مــحــمــد 
أرملة المرحوم محمد الداموري وأمّ 

كلثوم زوجة نبيل الوتار
 يوارى جثمانها الطاهر في الثرى 
ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  عند 
ــيـــس المــــــوافــــــق فـــــي 4  ــمـ الـــــيـــــوم الـــخـ
نــيــســان 2024 فـــي جــبــانــة بــلــدتــهــا 

شقراء - قضاء بنت جبيل. 
وبعده  الــدفــن  قبل  التعازي   وتقبل 
ــا خـــالـــد  ــ ــهـ ــ ــنــــزل شـــقـــيـــق زوجـ ــــي مــ فـ

الأمين في البلدة. 
الــتــعــازي للنساء والــرجــال   وتــقــبــل 
والسبت  الجمعة  يومَي  صيدا  في 
العائلة  5 و6 نيسان في منزل  في 
الكائن في حيّ البعاصيري. بناية 

رامز قاسم، الطابق الأول. 
 تقبل التعازي للنساء والرجال في 
طــرابــلــس يـــوم الأحـــد فــي 7 نيسان 
في قاعة مسجد الوفاء من الساعة 

الثالثة حتى السادسة عصراً 
 الآسفون:

 آل الأمين وآل الجندي

العراق

بغداد ــ فقار فاضل

ــات زعـــــيـــــم »الــــتــــيــــار  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ فــــتــــحــــت تـ
الــصــدري«، مقتدى الــصــدر، الأخــيــرة، 
وخــاصــة زيــارتــه، قبل أيـــام، إلــى بيت 
المرجع الشيعي الأعلى في النجف، آية 
الله علي السيستاني، باب التكهنات 
السياسية  العملية  إلــى  حــول عودته 
بــعــد عــزلــة اخــتــيــاريــة دامــــت سنتين، 
بينما تؤكد مصادر مقرّبة من التيار 
لخطوات  تمهّد  استعدادات  هناك  أن 
جـــــديـــــدة مـــرتـــقـــبـــة، قـــــد تــــكــــون مــنــهــا 
المشاركة في الانتخابات المبكرة التي 
جــــرى الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي الــبــرنــامــج 
الــحــكــومــي. ومــســاء الجمعة المــاضــي، 
عـــقـــدت الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة المــســتــقــيــلــة 

لجان  لتشكيل  اجتماعاً  البرلمان،  من 
الشعبية، وهو  القواعد  مع  التواصل 
من  استقالتها  مــنــذ  الأول  الاجــتــمــاع 
مــجــلــس الـــنـــواب بـــنـــاءً عــلــى طــلــب من 
الـــذي رفـــض حينها حكومة  الــصــدر، 
إلــى حكومة غالبية.  تــوافــقــيــة، ودعـــا 
ــدر عـــلـــى الـــتـــواصـــل  ــ ــــصـ ــــرص الـ ــحـ ــ ويـ
ــيـــاره لــتــنــظــيــم قـــواعـــده  مـــع قـــيـــادات تـ
الــشــعــبــيــة، عـــبـــر فـــعـــالـــيـــات مــخــتــلــفــة، 
آخرها كان إرسال مساعدات إنسانية 

دفعته إلــى الابتعاد ما زالــت قائمة، 
وبالتالي لا يمكن التكهّن بعودته«، 
انتخابات  عــن  »الحديث  أن  مضيفاً 
مــبــكــرة مـــجـــرد تــســويــق إعـــامـــي له 
غــايــات مــحــددة ومـــدلـــولات«، مشيراً 
ــه يــمــتــلــك »مــعــلــومــات مــؤكــدة  إلـــى أنـ
ــدم إجـــــــراء انــتــخــابــات  ــ ــول عـ ــ ــداً حـ ــ جـ
مــبــكــرة فــي ظــل الــظــروف السياسية 
الهالي وجود  ويستبعد  الحالية«. 
تواصل بين التيار و»دولة القانون« 
مـــن جـــهـــة، وبــــين الأخـــيـــر و»الـــحـــزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« من 
هـــنـــاك خـــافـــات   

ّ
ــة، »لأن ــيـ ــانـ ثـ جـــهـــة 

سياسية بين تلك الأطراف ولا يمكن 
توحيد خطابها«.            

السياسي،  المحلل  يعتقد  جهته،  مــن 
رافـــد الــعــطــوانــي، الــقــريــب مــن »التيار 
يــــجــــري »بــــدايــــة  ــا  ــ الـــــــصـــــــدري«، أن مـ
ــذه  ــبــــق هــ ــاف. ويــــســ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــاء الاعــ ــ ــهــ ــ لإنــ
الـــبـــيـــت  أوراق  ــــب  ــيـ ــ ــرتـ ــ تـ الـــــخـــــطـــــوة 
الــــصــــدري. وســتــكــون هــنــاك انــطــاقــة 
لمــشــروع صـــدري جــديــد لــن يــعــود إلى 
لن  نفسه  الوقت  وفــي  العطار،  خلطة 
للفاسدين  السياسية  الساحة  يــتــرك 
والــــــتــــــدخــــــل الــــــــخــــــــارجــــــــي«. ويـــــؤكـــــد 
»الأخبار«، أنه »لن تكون  العطواني، لـ
ــودة إلـــى فــكــرة المــحــاصــصــة،  هــنــاك عــ
ــنــــاك حــل  وكــــذلــــك يـــجـــب أن يــــكــــون هــ
ومنها  المـــوجـــودة،  المــشــكــات  لجميع 
المــلــف الاقـــتـــصـــادي، وتـــواجـــد الــقــوات 
هذه  الخارجي...  والتدخل  الأميركية 
مــلــفــات تــجــب إعـــــادة صــيــاغــتــهــا مــرة 
أخرى بمشروع جديد. إذا اتفقوا معه 
سيعود في الانتخابات بتحالف، وإن 
العملية  في  معه، سيدخل  يتفقوا  لم 
الانــتــخــابــيــة بــفــكــرة المــعــارضــة داخـــل 
ــى أن ثمة  قــبــة الـــبـــرلمـــان«. ويــشــيــر إلــ
وساطات للتقارب مع »دول القانون«، 
ــم تــنــضــج  مـــســـتـــدركـــاً بـــــأن »الأمــــــــور لــ
بعد«، مشدداً على أن »التقارب يمكن 
أن يــكــون حـــاضـــراً فـــي رؤيــــة وطــنــيــة، 
بوثيقة، بإعان لتغيير سياسة دولة 
المالكي عبر  السيد  أمــا غــزل  القانون. 
وســائــل الإعــــام، فهو نــوع مــن أنــواع 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«. 
ــيـــار الـــصـــدري  ــتـ ــيــــاب الـ ويــــــرى أن »غــ
الشيعي والمفاوض  المفاوض  أضعف 
الــعــراقــي مــع الــجــانــب الأمــيــركــي. هــذا 

الملف أحرج الإطار التنسيقي«.

ًالصدر عائد إلى السياسة
مباركة السيستاني أولا

تقرير

خ« بــــحر الصين
ّ

 بكين:  واشنطن »تفخ
ّ

تحالف ثلاثي غير معلن ضد
العملياتي  التخطيط  لتعزيز  اليابان، 
ــديــــن«، وفـــقـــاً  ــلــ ــبــ ــــين الــ والــــتــــدريــــبــــات بـ
لعين تحدّثوا مع 

ّ
لخمسة أشخاص مط

الصحيفة البريطانية. 
بمعنى آخـــر، ونــظــراً إلـــى عـــدم وجــود 
القوات  لــدى  مستقلة  عملياتية  قيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي الـــيـــابـــان، 
يتوجب على الأخيرة اتباع توجيهات 
ــيـــادة الأمــيــركــيــة لمــنــطــقــة المــحــيــط  ــقـ »الـ
ــاواي، فـــي وقــت  ــ ــهــــادئ«، ومــقــرهــا هــ الــ
ذلك   

ّ
أن الــيــابــانــي  الــجــانــب  فيه  يعتبر 

ــلــــى الاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة  يــــؤثــــر »عــ
وتــنــســيــق الــعــمــلــيــات بــين الــجــانــبــين«، 
ويـــضـــغـــط، مــنــذ مـــــدة، عــلــى الـــولايـــات 
تنفيذية  قــيــادة  لمــنــح سلطة  المــتــحــدة، 
أعـــلـــى لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــتــمــركــزة 
الياباني  الجيش  يخطط  كما  هــنــاك. 
ــاء »قــــيــــادة عــمــلــيــات مــشــتــركــة«،  لإنـــشـ
العام المقبل، من أجل تعزيز »الاندماج 
مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة في 
الــبــاد، وإنــشــاء نظام قيادة عملياتي 
 الهدف 

ّ
موحّد«. ولا يخفي الطرفان أن

مـــن مــثــل هــــذا الـــتـــعـــاون هـــو مــواجــهــة 
مـــا يــقــولــون إنــــه »تــهــديــد مــتــزايــد من 
الصين، يتطلب من جيشيهما التعاون 
سيما  ولا  أكــبــر،  بساسة  والتخطيط 
ــراع تــــايــــوان«. وفــي  ــ ــة مــثــل صـ ــ فـــي أزمـ
السياق، تنقل »فاينانشال تايمز« عن 
الأسبق  الــرئــيــس  أوريــكــي،  ريويتشي 
للأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي 
 
ّ
أن تعتبر  الــيــابــان   

ّ
إن قوله  اليابانية، 

قيادة  إلى تعيين  هناك »حاجة ملحة 
ــابــــان، بــعــدمــا  ــيــ أمـــيـــركـــيـــة أكـــبـــر فــــي الــ

بكين ــ ريم هاني

بــــرزت، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، جملة من 
 الولايات 

ّ
المعطيات التي تشير إلى أن

ــا هو  ـــحـــدة تــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل مـ
ّ
المـــت

»تــحــالــفٍ غــيــر مــعــلــن«، يــضــمّ  أشــبــه بـــ
 مــن الفيليبين والــيــابــان، ويــهــدف 

ً
كـــا

إلى »مواجهة« الصين في بحر الصين 
الجنوبي، الأمر الذي من شأنه مفاقمة 
التوترات في منطقة المحيطين الهندي 
المبذولة  الجهود  وتقويض  والــهــادئ، 
الــتــوتــرات فــي العاقات بين  للحدّ مــن 
للمعلومات  وطبقاً  وواشــنــطــن.  بكين 
إعــام عــدة في  التي تداولتها وسائل 
ستتمتع  اليابان   

ّ
فــإن الماضية،  الأيـــام 

بـــــدور »غـــيـــر مـــســـبـــوق« فـــي مــثــل هــذا 
لسياستها  اســتــكــمــال  فـــي  الــتــحــالــف، 
ــة إلـــــى كـــســـب »وزن  ــادفــ ــهــ ــرة الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
أمني أكــبــر« فــي المنطقة، والــتــي بــدأت 
ــام 2022، »مــضــاعــفــة«  مــع إعــانــهــا، عـ
ــــرت صحيفة  الـــدفـــاعـــي. وذكــ إنــفــاقــهــا 
 
ّ
»فــايــنــانــشــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة أن
المتحدة والــيــابــان تخططان  الــولايــات 
إلــى مستوى  الأمــنــي  لــرفــع تحالفهما 
غــيــر مــســبــوق فـــي نــحــو ســتــين عــامــاً، 
أي منذ توقيع معاهدة دفــاع مشترك 
ذلك  يتم  أن  على   ،1960 عــام  بينهما، 
ــقـــاء بــــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــــال لـ خـ
الياباني،  الــوزراء  جو بايدن، ورئيس 
فوميو كيشيدا، في العاشر من الشهر 
الجاري. وخال الاجتماع، من المتوقع 
»إعـــادة  أن يــعــلــن بـــايـــدن عـــن خــطــط لــــ
هيكلة القيادة العسكرية الأميركية في 

تــؤدي دوراً دفاعياً  الأخــيــرة  أصبحت 
ــســــؤول  ــابــــع المــ ــتــ إقـــلـــيـــمـــيـــاً أكـــــبـــــر«. ويــ
 من شأن مثل تلك الخطوة 

ّ
السابق أن

قوية  استراتيجية  بإشارة  »تبعث  أن 
إلى الصين وكوريا الشمالية«. 

وبــعــد يـــوم مــن الــلــقــاء، مــن المــتــوقــع أن 
يعقد بايدن أول قمة ثاثية من نوعها 
مع كل من كيشيدا ورئيس الفيليبين، 
فـــــرديـــــنـــــانـــــد مــــــــاركــــــــوس الابـــــــــــــن، فـــي 
واشنطن. وتعقيباً على ذلــك، اعتبرت 
 
ّ
بــعــض وســـائـــل الإعـــــام الــيــابــانــيــة أن
سيتطور  الــجــديــد«  الثاثي  »التجمع 
إلــــــــى تــــحــــالــــف »أكــــــثــــــر أهـــــمـــــيـــــة« مــن 
من  المؤلف  الرباعي«،  الأمني  »الحوار 
المــتــحــدة والــهــنــد وأستراليا  الــولايــات 
ــذي »يــــتــــردد فـــي بحث  ــ والـــيـــابـــان، والــ
ــة«؛ ومــــن »أوكـــــــوس«،  ــيـ ــنـ المـــســـائـــل الأمـ
أي »الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة الــثــاثــيــة بين 
والولايات  المتحدة  والمملكة  أستراليا 
المتحدة«، والتي تواجه، طبقاً لمراقبين، 
»اخـــتـــنـــاقـــات فـــي بـــنـــاء الــســفــن تجعل 
غـــواصـــات تعمل  الــصــعــب تسليم  مــن 

بالطاقة النووية إلى أستراليا«. 
ــن بــــين جـــمـــلـــة »المـــــــبـــــــادرات« الــتــي  ــ ومــ
ستنتج من القمة المشار إليها، تسيير 
الدول الثاث دوريات بحرية مشتركة 
فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، فـــي وقــت 
لاحــــق مـــن هــــذا الـــعـــام، وفــــق مـــا نقلت 
صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« عــــن مـــســـؤول 
مطلع  أجنبي  وديبلوماسي  أميركي 
ــطــــط. وطـــبـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة،  عـــلـــى الــــخــ
الخطوة  المحتملة هــي  المـــنـــاورات   

ّ
فـــإن

»الأقوى« التي يتخذها بايدن لتعزيز 

»استراتيجيته للمحيطين  ما يسمى بـ
الـــهـــنـــدي والـــــــهـــــــادئ«، والــــتــــي تــشــمــل 
»حـــشـــد الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء لمــواجــهــة 
والديبلوماسية  الاقتصادية  البصمة 
ــــدة لـــلـــصـــين فــي  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
برد  »تقابل  أن  المتوقع  المنطقة«، ومن 
قــــوي مـــن جــهــة بـــكـــين«. وفــيــمــا أجـــرت 
الدوريات  تلك  مثل  ومانيا  واشنطن 
ــرة الأولــــى التي  مــن قــبــل، فــهــذه هــي المـ

تشارك اليابان فيها. 
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــــــســــــؤول دفــــاعــــي 
 من 

ّ
كــبــيــر، لــلــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة، إن

ــه 
ّ
المــتــوقــع أن يــعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن

»شريكاً  اليابان  جعل  جدياً«  »يبحث 
تكنولوجياً« في إطار »أوكوس«. وقبل 

الإعــان عن هــذه الخطوات، كــان وزير 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
المــاضــي، سيول  الشهر  نهاية  زار،  قــد 
الــديــمــوقــراطــيــة«،  »قــمــة  فــي  للمشاركة 
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق الـــفـــيـــلـــيـــبـــين، حــيــث 
أجرى مع المسؤولين هناك، بمن فيهم 
الرئيس فرديناند ماركوس، مباحثات 
قـــال إنــهــا تــركــز عــلــى »الــتــهــديــد الـــذي 
أثــارت  الــصــين«، في ممارسات  تشكله 
وبيونغ  بكين  مــن  غاضبة  فعل  ردود 

يانغ.  

موقف الصين

رفـــــــعـــــــت المـــــــــمـــــــــارســـــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الاســـــــتـــــــفـــــــزازيـــــــة، أخــــــــيــــــــراً، مـــســـتـــوى 
الــصــين الجنوبي،  الــتــوتــرات فــي بحر 
وأصبحت تقف عائقاً أمــام المحاولات 
ــــرات بــين  ــــوتـ ــتـ ــ ــــن الـ ــدّ مـ ــلـــحـ ــة لـ ــذولــ ــبــ المــ
ــحــدة والــصــين. وقـــد دفــع 

ّ
الـــولايـــات المــت

ــك بـــالـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــين  ــ ذلـ
إلــى نظيره  إلــى توجيه رســالــة  بينغ، 
الأميركي، في اتصال هاتفي الثاثاء، 
حدّد من خالها »ثاث ركائز« لترسيم 
العاقة بين الدولتين في العام المقبل، 
ــتـــرام مــبــدأ »الــســام  والمــتــمــثــلــة فـــي احـ
وبالتالي  والمــصــداقــيــة«،  والاســتــقــرار 
»الامتناع« عن أي ممارسات مزعزعة 
لــاســتــقــرار، قــد تــقــوض الــعــاقــات بين 
الــطــرفــين مـــن خـــال تـــجـــاوز الــخــطــوط 
الحمر. كما أكد الرئيس الصيني، مرة 
»الخط  تايوان هي   مسألة 

ّ
أن جديدة، 

الأحمر« الأول الذي »يُمنع تجاوزه في 
العاقة بين الطرفين«.

»غلوبال  صحيفة  نقلت  جهتها،  مــن 
الصينية عن خبراء صينيين  تايمز« 
الــــــــدوريــــــــات  ــــك  ــلـ ــ تـ ــــل  ــثـ ــ مـ  

ّ
إن ــــم  ــهـ ــ ــــولـ قـ

المــشــتــركــة الــتــي تسعى الــــدول الــثــاث 
إلــــى إجـــرائـــهـــا لـــن تـــكـــون قــــــادرة على 
ــه  ـ

ّ
ــقـــوة بــيــنــهــا«، لأن »تـــوحـــيـــد نـــقـــاط الـ

ــيـــر مــع  ــبـ فـــــي حـــــــال انــــــــــدلاع صــــــــراع كـ
ــــن »ســـتـــتـــرك  ــــطـ ــنـ ــ  واشـ

ّ
ــــين، فـــــــــإن ــــصــ الــ

الأكبر  التضحيات  يقدمون  حلفاءها 
عن  الصحيفة  نقلت  كما  بأنفسهم«. 
لـــي هـــايـــدونـــغ، الأســـتـــاذ فـــي »جــامــعــة 

 عـــن مــتــابــعــة 
ً
ــزة، فـــضـــا ــ إلــــى قـــطـــاع غـ

مــبــاشــرة لـــشـــؤون »ســـرايـــا الـــســـام«، 
والمتمركزة  للتيار،  العسكرية  الــذراع 

في سامراء شمال بغداد.
وتــــنــــصــــبّ غـــالـــبـــيـــة الـــتـــكـــهـــنـــات عــلــى 
إلى  الصدر  لعودة  تمهيدية  خطوات 
أكثر  السياسية، ولكن هناك  الساحة 
مــن تفسير لـــزيـــارة زعــيــم الــتــيــار إلــى 
السيستاني، كون الأخير أغلق أبوابه 
في وجــه السياسيين منذ عــام 2016. 
والــتــفــســيــر الأول هـــو ديـــنـــي، بــعــد أن 
تخلى آيـــة الــلــه، كــاظــم الــحــائــري، عن 
عــام وسحب  مــن  أكثر  قبل  مرجعيته 
الــبــســاط مــن تــحــت الـــصـــدر؛ والــثــانــي 
سياسي، ويتمحور حول المشاركة في 
الانتخابات ومزاولة العمل السياسي 
عبر إيجاد اصطفافات جديدة عابرة 
للمذهب والطوائف؛ والثالث سياسي 
 

ّ
أيــــضــــاً، ومــــفــــاده أن الــــصــــدر اســتــغــل

ابتعاده عن المشهد السياسي لإعادة 
تــنــظــيــم الــتــيــار مـــن الـــداخـــل وتــأهــيــلــه 
لمــرحــلــة جـــديـــدة. وبــالــتــزامــن مـــع تلك 
ــاط سياسية  ــروّج أوســ الــتــحــركــات، تــ
العلن  إلــى  بــدأ يظهر  لوجود تنافس 
بــين رئــيــس الــحــكــومــة، مــحــمــد شياع 
الـــــســـــودانـــــي، الــــــــذي يــــــــروم تــأســيــس 
تحالف جديد عابر للطوائف، وزعيم 
ــــون«، نـــــوري  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ »ائــــــتــــــاف دولــــــــة ال
ــــف تـــمـــدّد  المـــالـــكـــي، الــــــذي يــــحــــاول وقـ
السوداني ومنع حصوله على ولاية 
ثــانــيــة. ويــبــدو أن هـــذا الــتــنــافــس دفــع 
المــالــكــي إلــى فتح جــســور تــواصــل مع 
إلــى العملية  الصدر، من أجــل إعادته 
الانتخابات  فــي  وإشــراكــه  السياسية 
الطريق  لسد  المقبلة، وذلك  البرلمانية 

أمام طموحات السوداني و»عصائب 
« بزعامة قيس الخزعلي.  

ّ
أهل الحق

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول قـــيـــادي في 
 الصدر بات يهتم 

ّ
»التيار الصدري« إن

بالقواعد الشعبية أكثر من ذي قبل، من 
والتعبئة  والتثقيف  التعليم  نــواحــي 
الفكرية على مسارين ديني وسياسي. 
إلى »الأخبار«،  ويضيف، في تصريح 
ــارة الــصــدر إلـــى الــنــجــف كانت  ــ أن »زيـ
ي 

َ
مغايرة للزيارات السابقة، من ناحيت

ــبـــال والـــتـــوقـــيـــت، فـــكـــل الـــذيـــن  ــقـ ــتـ الاسـ
يستقبلهم السيستاني في البراني هم 
مــن السياسيين والــضــيــوف الأجــانــب، 
ــدر كـــــان اســتــثــنــائــيــاً  إلا الـــســـيـــد الــــصــ
بـــالـــلـــقـــاء الــــــذي عُـــقـــد هــــنــــاك«. ويــلــفــت 
إلــى أن »بـــوادر الــعــودة مــوجــودة، لكن 
متى وكــيــف تــكــون؟ أعتقد أنــه لا أحد 
يــعــرف ذلـــك ســـوى الــســيــد الــصــدر. أمــا 
ما يثار عن وجود تواصل بين المالكي 
والــصــدر بــشــأن التحالف ضــد رئيس 
الحكومة في الانتخابات، فهذا محض 
هراء، والكل يعرف أن السوداني أقرب 
ــره«. ويـــتـــابـــع أن  ــيــ ــــى الــــصــــدر مــــن غــ إلـ
ووفـــوداً وصلت  كثيرة  »هناك رسائل 
إلى السيد الصدر وتحديداً من الإطار 
التنسيقي، بما فــي ذلــك ائــتــاف دولــة 
ــانـــون، بـــشـــأن الـــعـــودة والمـــشـــاركـــة،  ــقـ الـ
 هــــذا كــلــه لـــم يــقــتــنــع بـــه الــســيــد، 

ّ
إلا أن

ــار  ــ  بـــحـــكـــومـــة الإطــ
ً
ولا يــقــتــنــع أصـــــــا

التنسيقي«.
وعلى المستوى نفسه، تفيد مصادر من 
»التيار الصدري« بأن »هناك توجيهاً 
الشعبية  القواعد  بتنظيم  الصدر  من 
وتــوزيــعــهــا عــلــى الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة، 
نواحي  مــن  بياناتها  عــن جمع   

ً
فضا

والتوزيع  التعليمي  والمستوى  العمر 
ــادر أن  ــ ــــصــ المــــنــــاطــــقــــي«. وتـــضـــيـــف المــ
تطوير  على  ينصبّ  حالياً  »الــتــركــيــز 
الإعـــــــام الــــخــــاص بـــالـــتـــيـــار الـــصـــدري 
تدريبات  نشر  لجهة  الــســام  وســرايــا 
على  وتجهيزاتها  العسكرية  الــــذراع 
وأيضاً،  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
هناك فرق إعامية تردّ على الشائعات 
ــتــــي تــــصــــدر مــــن أطــــــــراف مــنــاهــضــة  الــ

للصدر«. 
في المقابل، يرى القيادي في »الإطار 
ــقـــي«، عــــائــــد الــــهــــالــــي، أن  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ الـ

»الــتــحــركــات الأخــيــرة للصدر أثــارت 
الــكــثــيــر مـــن الــــتــــســــاؤلات، فــالــبــعــض 
أرعــبــتــه هـــذه الــتــحــركــات، والــبــعــض 
الآخــــر فــــرح كــثــيــراً بــهــا، لــكــن هــــذا لا 
يؤشر إلى عودة التيار إلى العملية 
الــســيــاســيــة«، مــعــتــبــراً، فـــي تصريح 
إلـــى »الأخــــبــــار«، أن »مـــا يــجــري الآن 
هــــو فـــقـــط تـــرمـــيـــم الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 
لــلــتــيــار«. ويــلــفــت إلــــى أن »المــطــالــب 
التي وضعها الصدر من أجل البقاء 
اعتزاله  قبل  السياسية  العملية  في 
ــــاب الــتــي  ــبـ ــ ــق بـــعـــد، والأسـ

ّ
لــــم تــتــحــق

ستكون هناك انطلاقة لمشروع 

صدري جديد لن يعود إلى خلطة 

ار ولكنه لن يترك الساحة 
ّ

العط

للفاسدين والتدخل الخارجي

رفعت الممارسات الأميركية 

الاستفزازية، أخيراً، مستوى 

التوترات في بحر الصين الجنوبي

ة )من الويب(
ّ

توجيه من الصدر لتنظيم القواعد الشعبي

قوله  الصينية،  الــخــارجــيــة«  الــشــؤون 
لحلفائها هو  واشــنــطــن  »خــــذلان«   

ّ
إن

»من السمات الافتة في سياساتها«، 
ه على غرار ما حصل مع أوكرانيا، 

ّ
وإن

ــــحــــدة »ســتــشــجــع 
ّ
ــت  الـــــولايـــــات المــ

ّ
فــــــإن

حلفاءها على اتخاذ خطوات خطيرة، 
الــواقــع لتحقيق  ثـــمّ تضحي بــهــم فــي 
أهدافها الاستراتيجية الأنانية«، بعد 
»تحت  لها  الحليفة  الـــدول  أن تصبح 
رحــمــتــهــا«، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يتعلق 

بالقضايا الأمنية. 
الصحيفة  وفي تقرير منفصل، نقلت 
ــه  ــ ــ

ّ
ــم إن ــهــ ــولــ ــن مــــراقــــبــــين قــ ــ ــفـــســـهـــا عــ نـ

ــة بـــــالانـــــتـــــشـــــار الـــعـــســـكـــري  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ »مــ
ــيــــاديّــــين،  ــتــ والــــتــــدريــــب المـــشـــتـــرك الاعــ
العملياتية  الــقــيــادة  نــظــام  دمـــج  فـــإن 
ــدة  ــتـــحـ ــتــــركــــة بـــــين الـــــــولايـــــــات المـ المــــشــ
ــيـــابـــان يــســتــهــدف بـــوضـــوح طــرفــاً  والـ
للحرب  استعداد  بمثابة  وهــو  ثالثاً، 
الجيوسياسية  المــســائــل  فــي  وتــدخــل 
الــســاخــنــة«. وتــابــعــت أنــه »بــعــد ترقية 
ــتـــحـــدة  ــالــــف بـــــين الـــــــولايـــــــات المـ ــتــــحــ الــ
 الأخــــيــــر ســيــتــجــاوز 

ّ
ــإن ــ ــ ــــان، فـ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ

بـــأشـــواط هــدفــه الأصـــلـــي المــتــمــثــل في 
)الــدفــاع( عــن الــيــابــان، وسيتحول من 
تــحــالــف دفـــاعـــي إلــــى تــحــالــف يتمتع 
بتغيير  ينذر  ما  )قدرات هجومية(،  بـ
ــالــــف بــين  ــتــــحــ نــــوعــــي فـــــي طـــبـــيـــعـــة الــ
ــه 

ّ
ر الــخــبــراء مــن أن

ّ
ــذ الــبــلــديــن«. كــمــا حـ

فــي حـــال مــضــيّ واشــنــطــن فــي تنفيذ 
ــاع الــســيــاســة  ـ

ّ
ــن  صـ

ّ
ــإن ــ مــخــطــطــاتــهــا، فـ

فـــي بــكــين قـــد يــضــطــرّون إلـــى »اتــخــاذ 
خيارات صعبة« في المستقبل.
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اب، نحن على موعد مع 
ّ

مع رفقا رزق وغسان سح

أمسية روحانية بامتياز في »مسرح المدينة« يوم السبت 

المقبل. تحت عنوان »حفل سماع مقامي في العشق 

م نداء أبو مراد حفلة بالتعاون مع »متحف 
ّ

الإلهي«، يقد

نابو«، تجمع بين المناجاة الروحية والشعر الصوفي 

والارتجال العزفي والغنائي

ة والإسلام
ّ

ف من المسيحي
ّ

قصائد لأولياء التصو

فه العشق الإلهي
َ

ط
َ

نداء أبو مراد خ

أبرم اتفاقاً مع نتفليكس قبل عشر سنوات

فايسبوك يبيع دردشات المستخدمين!

ساندرا الخوري

يـــدعـــونـــا نـــــداء أبــــو مـــــراد إلــــى أمــســيــة 
روحانية بامتياز يقدّمها على خشبة 
»مسرح المدينة« السبت المقبل مع رفقا 
رزق )إنشاد( وغسان سحّاب )قانون(، 
يــرافــقــهــم »تــخــت الــجــامــعــة الأنــطــونــيــة 
هذه  العربية«.  الفصحى  للموسيقى 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ الأمـــســـيـــة الـــتـــي تـــقـــام بـ
»مــتــحــف نــابــو«، تحمل عــنــوان »حفل 
سماع مقامي في العشق الإلهي« حيث 
المــديــنــة  الــفــنــانــون جــمــهــور  يصطحب 
إلــى عــالــم التصوّف  فــي رحــلــة ممتعة 
البرنامج  يــضــمّ  الــروحــيــة.  والقصائد 
أربـــع وصـــات فــي مــقــام الــحــجــاز كــار، 
ومقام الحسينيّ ومقام السيكاه ومقام 
اق، جامعاً بين المناجاة الروحية 

ّ
العش

ــــين الــتــلــحــين  ــ ــي وبـ ــوفــ ــر الــــصــ ــعــ ــشــ والــ
التقليدي  الغنائي  العزفي  والارتجال 
البروفيسور  يــعــرّف  الــعــربــي.  المــقــامــي 
ية الموسيقى 

ّ
مـــراد، عميد كل أبــو  نــداء 

البحث  مركز  ومــديــر  الموسيقى  وعلم 
الجامعة  فــي  الموسيقية  التقاليد  فــي 
وملحّنها  الأمسية  ومــعــدّ  الأنطونية، 
وعــازف الكمان فيها على أنها »رحلة 
العزف  مــن  على  وجــدانــيّــة موسيقيّة 
وإنــــشــــاد نــــجــــاوى روحــــيّــــة وقــصــائــد 
ــــن المــســيــحــيّــة  ــــوّف، مـ ــتـــــصـ ــ لأولـــــيـــــاء الـ
والإســــــــــام، بــحــســب تــقــلــيــد الــنــهــضــة 
ـــيّ. ويعتمد 

ّ
الـــفـــن المــوســيــقــيّ  الــعــربــيّــة 

وهي  الوصلة،  مفهوم  على  البرنامج 
لــفــقــرات مــوســيــقــيّــة متنوّعة  مــتــوالــيــة 
الأشــكــال والمــنــضــويــة فــي مــقــام واحـــد. 
ــيـــر ظــهــر  ــبـ ــقــــيّ كـ ــيــ وهـــــــي شــــكــــل مــــوســ
ــبــع 

ّ
فـــي عــصــر الــنــهــضــة الــعــربــيّــة، وتــت

مــســاراً إلــزامــيّــاً جدليّاً ثــاثــيّ الأطـــوار، 
إذ يــتــكــوّن طــورهــا الأوّل )الأطــروحــة( 

النهضة العربيّة، وكان رائدها المطرب 
ــريّ عـــبـــده الــحــامــولــي  ــن المــــصــ ــحّـ ــلـ والمـ
التيّار  هــذا  اعتمد  وقــد   .)1901-1843(
نهج التجدّد المتأصّل، إذ فعّل القدرات 
الـــتـــولـــيـــديّـــة المــوســيــقــيّــة فـــي الــتــلــحــين 
انطاقاً  والغنائيّ،  العزفيّ  والارتجال 
ــد الـــنـــحـــويّـــة المـــوســـيـــقـــيّـــة  ــواعــ ــقــ مــــن الــ
ــات والـــتـــفـــاعـــيـــل  ــامــ ــقــ ــالمــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ )المــ
ــة  ــ ــيّ ــاعــ ــقــ الـــخـــلـــيـــلـــيّـــة والـــــــضـــــــروب الإيــ
ــاذج المــــوروثــــة  ــمــ ــنــ ــن الــ ــ ــيّــــة( ومــ ــقــــرعــ الــ
ــار مــــــا هــــــو جــــــديــــــد، بـــخـــاصّـــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لابـ

ارتـــجـــالًا، وصـــولًا إلــى إدخـــال السامع 
ــــوال مـــن الانــخــطــاف أو الــطــرب  فـــي أحـ
الصوفيّ.  الوجد  من  القريبة  العميق، 
 مقاربتنا 

ّ
وينبغي الإشارة هنا إلى أن

خذ 
ّ
تت الــتــي  تــلــك  التقليد هــي  لمــفــهــوم 

مــعــنــاهــا الــتــأويــلــيّ الإبــــداعــــيّ، بــعــيــداً 
عن استنساخ المــوروث، كطريقة لبناء 
الجديد على أســاس ذلك المــوروث. في 
ــهــا المــوســيــقــى الفصحى 

ّ
المــحــصّــلــة: إن

أي الــكــاســيــكــيّــة الــعــربــيّــة الــتــي نعمل 
ــــاس مــنــهــجــيّــتــهــا وقــواعــدهــا  عــلــى أسـ
ونماذجها لابتكار ما هو جديد على 
النسق المـــوروث الــذي يحاكي وجــدان 

 مكوّناته«.
ّ

المشرق العربيّ في كل
من  الكثير  مماثل  بــرنــامــج  تقديم  فــي 
الــتــحــدّي والــصــعــوبــة، خصوصاً على 

ويتشكّل  التلحين،  مسبقة  فــقــرات  مــن 
طورها الثاني )نقض الأطــروحــة( من 
والتاوة  التقاسيم  ارتجال  فقرات من 
ــمــة لأبـــيـــات مـــن الــشــعــر، فـــي حين 

ّ
المــرن

يتماهى طورها الثالث )المحصّلة( مع 
جلة مع 

َ
فقرات تتواتر فيها الجُمل المرت

الازمات الثابتة«. 
ــن  ــ ــحّـ ــ أعـــــــــــدّ أبـــــــــو مـــــــــــراد الأمـــــســـــيـــــة ولـ
ى خــــال  الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــي ســـــــتـــــــؤدَّ
 عـــنـــوانـــهـــا عــلــى 

ّ
الأمـــســـيـــة الــــتــــي يـــــــدل

الرابط المشترك في ما بينها، إذ يجمع 
بين هذه النصوص المختارة موضوع 
الــحــب الإلــهــي، وقــد انتقاها أبــو مــراد 
مـــن »»مـــنـــاجـــاة المــحــبّــين« الــــــواردة في 
»الــصــحــيــفــة الــسّــجّــاديــة« لــإمــام عليّ 
الـــحـــســـين )ع.س.  الـــعـــابـــديـــن بــــن  ــن  ــ زيـ
»الحبّ  أناشيد  كتاب  ومــن  ه(،   95-38
الإلـــهـــيّ« لــلــقــدّيــس ســمــعــان الــاهــوتــيّ 
كبار  مــن  وهــو   ،)1022-949( الــحــديــث 
ــان  ــبـ ــرهـ ــيّـــة والـ آبــــــاء الــكــنــيــســة الـــشـــرقـ
نعيمة(،  فيفيان  )تــعــريــب  الــهــدوئــيّــين 
ومـــن قــصــائــد لــكــبــار أولــيــاء الــتــصــوّف 
الإساميّ العربيّ، رابعة العدويّة )713 
منصور  بـــن  والــحــســين   )801-717 أو 
الحاج )858-922( ومحيي الدين ابن 
إلى ذلك  عربيّ )1165-1240(«. أضاف 
الصوفيّة  المــتــمــرّد«  »العاشق  قصيدة 
ــهـــوى، كما  الـــتـــوجّـــه والــفــلــســطــيــنــيّــة الـ
يـــصـــفـــهـــا، وهـــــي لـــلـــشـــاعـــر الـــســـعـــوديّ 
المــعــاصــر مـــهـــذل بـــن مـــهـــدي الــصــقــور. 
يشرح لنا أبو مــراد المزيد عما يعنيه 
المــوســيــقــي  الــعــربــيــة  الــنــهــضــة  بتقليد 
الفني بما أن ملصق الأمسية يتحدث 
ــنـــي بــتــقــلــيــد الــنــهــضــة  عــــن ذلـــــــك: »نـــعـ
يّ تلك المدرسة 

ّ
الفن العربيّة الموسيقيّ 

الــــتــــجــــدّديّــــة فــــي المـــوســـيـــقـــى المــقــامــيّــة 
الــتــي ظــهــرت فــي المــشــرق خـــال عصر 

وبطبيعة  والأدائــــي.  التقني  المستوى 
قـــــــادراً  مـــوســـيـــقـــي  ــيــــس أي  لــ ــال  ــ ــحــ ــ الــ
عــلــى الـــوقـــوف عــلــى المــســرح لأداء هــذا 
)إنشاد(  رزق  رفقا  تحديداً.  البرنامج 
وغسان سحّاب )قانون( ليسا بحاجة 
إلى التعريف في هذا المجال الموسيقي 
هما 

ّ
أن خصوصاً  العربي،  الكاسيكي 

ــة فـــي الأداء  ــعـ ــعــان بــخــبــرة واسـ
ّ
يــتــمــت

والـــتـــعـــلـــيـــم ويــــرافــــقــــان أبـــــو مـــــــراد فــي 
الــكــثــيــر مـــن الأمــســيــات المــوســيــقــيــة. لا 
الجامعة  تخت  مشاركة  أيضاً  ننسى 
ــيــــة لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الــفــصــحــى  الأنــــطــــونــ
ــة الـــــــــــذي يــــــضــــــمّ مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
التقليد  فــي  متخصصين  موسيقيين 
الموسيقي المشرقي الفني، من القادرين 
يعملون  مــرتــجــل،  تـــأويـــلـــيّ  أداء  عــلــى 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  ــــي كـــلـــيـــة المـــوســـيـــقـــى فـ فـ
ينبغي  التي  المميزات  عن  الأنطونيّة. 
بــهــا لأداء هــذا  ــي 

ّ
الــتــحــل لــلــمــوســيــقــي 

يشرح  الموسيقى،  مــن  المتطلب  الــنــوع 
 موسيقى كاسيكيّة 

ّ
لنا أبو مراد: »كل

ــاء مــن  ــ ـ
ّ
ــف ــ تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــوســـيـــقـــيّـــين أكـ

التمكّن  أي  الموسيقي،  التقني  المنظار 
من الصوت بالنسبة إلى المطرب، ومن 
تــقــنــيّــات الآلــــة بــالــنــســبــة إلـــى الــعــازف، 
ومــن منظار »المــوســيــقــيــة«، ذلــك السرّ 
الـــــذي يــمــكّــن مـــن إيـــجـــاد أداء صــائــب 
ليس  ـــــه 

ّ
إن أي  مــعــنــى و»طـــعـــمـــة«،  ذي 

الموسيقى   
ّ
لكن ميكانيكياً.  تقنيّاً  أداءً 

بالإضافة  ب، 
ّ
تتطل العربيّة  الفصحى 

ي الموسيقي 
ّ
إلــى مــا سلف ذكـــره، تحل

ــادراً على  ــ بــمــلــكــات إبـــداعـــيّـــة تــجــعــلــه قـ
الفوريّ، ما يسمّى  التأليف الموسيقيّ 
بالارتجال، الذي يحتاج إلى السلطنة، 
ذهــنــه  عـــلـــى  ــام  ــقــ المــ روح  ســلــطــنــة  أي 
المــوســيــقــيّ، وهـــي مــلــكــة غــيــر مطلوب 
ــقــهــا فـــي المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيّــة 

ّ
تــحــق

الأوروبيّة، بل هي كفاية جوهريّة في 
الموسيقات المقاميّة الحيّة«. 

ــي الأســـــــــــاس، يــــقــــول أبــــــو مــــــــراد عــن  ــ فـ
عــاقــتــه بــرفــقــا رزق وغـــسّـــان ســحــاب، 
كــمــا بـــهـــيّـــاف يـــاســـين المــــشــــارِك ضمن 
للموسيقى  الأنطونية  الجامعة  تخت 
ها عاقة »مرشد 

ّ
إن الفصحى  العربية 

وعلى  موسيقيّ  صعيد  على  ومــريــد، 
صـــعـــيـــد عـــلـــم المـــوســـيـــقـــى الأكــــاديــــمــــيّ 
ــد أضــــحــــت الآن عــاقــة  ــ الـــبـــحـــثـــيّ، وقــ
التعليميّة  الهيئة  أعضاء  فهم  زمــالــة. 
ــيــة المــوســيــقــى وعــلــم الموسيقى 

ّ
فــي كــل

وأعـــضـــاء تــخــت الــجــامــعــة الأنــطــونــيّــة 
وعبر  العربيّة.  الفصحى  للموسيقى 
مـــواهـــبـــهـــم واجـــتـــهـــادهـــم والـــتـــزامـــهـــم 
ــلـــون عـــمـــاد  ــكّـ ــشـ ــيـــق، يـ ــمـ ــعـ ــيّ الـ ــقـ ــلـ ــخـ الـ
العربيّة  الفصحى  مستقبل الموسيقى 
ــمــتُ الأمـــانـــة من 

ّ
فـــي لــبــنــان. لــقــد تــســل

أستاذي فوزي سايب، رحمه الله، وقد 
موها 

ّ
متها لهم كي يثمروها ويسل

ّ
سل

لمريديهم«.
لــــهــــذه الأمـــســـيـــة الــــروحــــانــــيــــة الــكــثــيــر 
ـــــقـــــام فـــــي مــــدة 

ُ
مـــــن الـــــــــــــدلالات. فــــهــــي ت

ــة )ســـــــواء لــلــمــســيــحــيــين  ديـــنـــيـــة خـــاصـ
أو المــســلــمــين( كــمــا تــعــبّــر عــن نـــوع من 
الالــتــقــاء الــبــشــري عــلــى الــحــب الإلــهــي 
في زمن صعب جداً. وبطريقة محددة 
لـــهـــذه الــحــفــلــة دلالات واضــحــة  ــثـــر،  أكـ
»فــــي الـــروزنـــامـــة الـــديـــنـــيّـــة المــســيــحــيّــة 
ــي لـــبـــنـــان، كــونــهــا تــأتــي  ــة فـ ــيّـ الإســـامـ
بحسب  الأوّل،  الفصحيّ  الأسبوع  في 
الــتــقــويــم الــغــريــغــوريّ، وفـــي الأســبــوع 
المبارك  الرمضانيّ  الصوم  من  الثالث 
الأرثوذكسيّ،  الأربعينيّ  الصوم  ومن 
وذلـــك إن عــبــر الــنــصــوص الــتــي تخبر 
ــارة وعـــــن الــعــشــق  ــنــ ــتــ ــن رحـــلـــة الاســ عــ
ــيّ، أو عــبــر الأحــــــوال مـــن الــوجــد  ــهــ الإلــ
الاستماع  يستثيرها  الــتــي  الــصــوفــيّ 
ــة. والــجــمــيــل  ــيّـ ــامـ ــقـ ــــى المـــوســـيـــقـــى المـ إلـ
 الــحــفــلــة تــعــبّــر عــن الالــتــقــاء الممكن 

ّ
أن

ــكـــين المـــســـيـــحـــيّـــين  ــالـ ــلـــسـ ــود لـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والمـ
والمــســلــمــين فـــي طـــريـــق الـــحـــبّ الإلـــهـــيّ 
والهدوء الصوفيّ، في زمن الضوضاء 

والأزمات«، وفقاً لما يقوله أبو مراد.
فـــي شــهــر شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( المـــاضـــي، 
شــهــدائــهــا  وأرواح  فــلــســطــين  ــانــــت  كــ
وشهداء جنوب لبنان في قلب أمسية 
سماع مقامي لأبي مراد والموسيقيين 
أنـــفـــســـهـــم فــــي الـــجـــامـــعـــة الأنـــطـــونـــيـــة، 
ــن الــــصــــاة. حــصــة  اعـــتـــبـــرهـــا نـــوعـــاً مــ
أمسية  فــي  أيــضــاً  مــحــفــوظــة  فلسطين 
الـــســـبـــت، إذ يـــقـــول أبــــو مـــــراد فـــي هــذا 
التي  الجماعيّة  الإبــادة  الصدد: »أمــام 
ــوم بـــهـــا ورثــــــــة هـــــيـــــرودس )ذابــــــح  ـــقــ يـ
ــال بـــيـــت لـــحـــم( وقـــيـــافـــا )صـــالـــب  ـــفــ أطـ
 أهــلــنــا 

ّ
الـــســـيّـــد المــســيــح يـــســـوع( بـــحـــق

ة، أقمنا فــي 22 شباط الماضي 
ّ
فــي غـــز

حـــفـــل ســــمــــاع مـــقـــامـــيّ لــفــلــســطــين فــي 
أمل  على  الأنطونيّة،  الجامعة  كنيسة 
 
ّ
ــف الإبـــــادة ســريــعــاً. وبــمــا أن

ّ
أن تــتــوق

نا سنهدي أيضاً 
ّ
المجزرة مستمرّة، فإن

فنرفع  فلسطين،  إلـــى  نــيــســان   6 حفلة 
ــيّ كـــصـــاة عــن  ــ ــهـ ــ ــبّ الإلـ ــحــ ــيـــد الــ ــاشـ أنـ
لبنان  فلسطين وجنوب  نفس شهداء 
»على طريق القدس«، طالبين من الله 
 

ّ
بحق الصهيونيّة  المــذبــحــة  يــوقــف  أن 

أهلنا، تمهيداً لتحرير فلسطين«.

»حــفــل ســمــاع مــقــامــي فــي الــعــشــق الإلــهــي«: 
)أبريل(  نيسان   6 السبت  س:21:00 مساء 
ــــ »مسرح المدينة« )الحمرا( ــ تباع البطاقات 

في فروع مكتبة »أنطوان«

علي عواد

يـــحـــار المـــــرء مـــن أيــــن يـــبـــدأ حــديــثــه عن 
ميتا. تواصل هذه الشركة ومن خلفها 
آل زاكربيرغ، الإمعان في ضرب حقوق 
ــدمــــين وجـــــنـــــي الأربــــــــــــــاح مــن  ــتــــخــ المــــســ
لــم يــوافــق أحــد على  بياناتهم. بيانات 
بيعها بشكل واضح إلى أطراف أخرى. 
رُفعت الدعوى القضائية الأخيرة العام 
أول  انتشر  مضمونها   

ّ
أن إلا  المــاضــي، 

من أمس على الإنترنت. تتعمق الدعوى 
في تكتيكات ميتا المناهضة للمنافسة، 
وتكشف عن اتفاقية مشاركة محادثات 
بين  بالمستخدمين  الــخــاصــة  المسنجر 
تاريخها  يعود  التكنولوجيا،  عمالقة 
إلى عام 2013. ووفقاً لوثائق المحكمة، 
ــق قـــــراءة  حــصــلــت نــتــفــلــيــكــس عـــلـــى حــ
اتفاقية تدعى  الــخــاصــة عبر  الــرســائــل 
Inbox API. ومقابل هــذا الــوصــول غير 
المسبوق، وافقت نتفليكس على تزويد 
مــيــتــا بــتــقــاريــر مــفــصّــلــة عـــن تــفــاعــات 
البث الخاصة  المستخدم مع توصيات 
الــشــركــتــين   

ّ
ــبـــوعـــين. أي إن كـــل أسـ بــهــا 

ــر والــــبــــيــــانــــات عــن  ــاريــ ــقــ ــتــ تــــبــــادلــــتــــا الــ
تأكيدات  يناقض  كشف  المستخدمين. 
مؤسس الشركة مارك زاكربيرغ المتكررة 
عن أهمية حماية بيانات المستخدمين 
وحـــقـــوقـــهـــم. والـــجـــديـــر ذكـــــره هـــنـــا، أنــه 
عــلــى عــكــس الـــشـــائـــع، المـــحـــادثـــات عبر 
رة مثل واتساب، وهي 

ّ
مسنجر غير مشف

عرضة للقرصنة والاعــتــراض والقراءة 

مـــن قــبــل أطـــــراف أو كــيــانــات خــارجــيــة. 
قــبــل أســــبــــوع عن  أعــلــنــت   مــيــتــا 

ّ
أن إلا 

عزمها تشفير المــحــادثــات فــي مسنجر 
قــريــبــاً. إعـــان واضـــح يــهــدف إلـــى الحدّ 
ــــاط مــيــتــا  ــبـ ــ ــهـــور. ارتـ ــمـ ــن ســـخـــط الـــجـ مــ
اتخاذ  بنتفليكس والعكس من ناحية 
الــــقــــرارات، يظهر جلياً عــنــدمــا نــجــد أن 
التنفيذي السابق لنتفليكس،  الرئيس 
ريــــد هــاســتــيــنــغــز، كــــان عـــضـــواً ســابــقــاً 
ــن عــام  فـــي مــجــلــس إدارة فــايــســبــوك مـ
إلــى عــام 2019. وتكشف الدعوى   2011
لــعــب دوراً  الــقــضــائــيــة أن هــاســتــيــنــغــز 
مــحــوريــاً فــي تنسيق الــشــراكــة الوثيقة 
بــين الــشــركــتــين، بما فــي ذلـــك اتفاقيات 
تـــبـــادل الـــبـــيـــانـــات. كــمــا تــكــشــف ملفات 
المحكمة أنـــه بــحــلــول أوائــــل عـــام 2019، 
أصبحت نتفليكس مُعلناً رئيسياً على 
فايسبوك، حيث استثمرت حوالى 150 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً فــــي الإعــــانــــات 
على المنصة. في المقلب الآخـــر، حاولت 
الكشف،  هـــذا  أهــمــيــة  مــن  التقليل  ميتا 
ونشر مدير الاتصالات في ميتا، آندي 
ســتــون، بياناً على منصة إكــس يشكك 
فــي مــنــح نتفليكس حــق الــوصــول إلــى 
الرسائل الخاصة للمستخدمين. وجاء 
فــي المــنــشــور: »لـــم تــشــارك ميتا رسائل 
الأشــــخــــاص الـــخـــاصـــة مــــع نــتــفــلــيــكــس. 
ــــاص  ــخـ ــ ــــأشـ ــــت الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة لـ ــحـ ــ ــمـ ــ سـ
ــائــــل إلـــــى أصـــدقـــائـــهـــم على  بــبــعــث رســ
فــايــســبــوك حـــول مــا كــانــوا يــشــاهــدونــه 
تطبيق  مـــن   

ً
مــبــاشــرة نتفليكس،  عــلــى 

الاتفاقيات شائعة في  نتفليكس. هــذه 
الصناعة«. بكلمات أخرى، تزعم ميتا أن 
نتفليكس تستطيع الوصول إلى رسائل 
لم تستخدم هذا  المستخدمين، ولكنها 
الوصول لقراءة الرسائل الخاصة. علماً 
نشرت  تايمز«  »نــيــويــورك  أن صحيفة 
تقريراً في عام 2018، يفيد أن نتفليكس 
الرسائل  قـــراءة  يمكنهما  وسبوتيفاي 
للوثائق  وفقاً  للمستخدمين،  الخاصة 

التي حصلت عليها.
دفــعــت هــــذه الــفــضــيــحــة المـــدافـــعـــين عن 
ــة ومــــنــــظــــمــــات حـــقـــوق  ــيــ ــخــــصــــوصــ الــ
المستهلك التعبير عن غضبهم إزاء هذه 

الادعاءات، وأدانوا الاستغال المحتمل 
مكاسب  لتحقيق  المستخدم  لبيانات 
التنفيذية  المـــديـــرة  وقــالــت  لــلــشــركــات. 
»تــحــالــف الــحــقــوق الــرقــمــيــة« ســـارة  لـــ
جــونــســون فـــي حـــديـــث لــهــا مـــع مــوقــع 
هذه  صحة  ثبتت  »إذا   :»Techcrunch«
الادعاءات، فإنها تمثل انتهاكاً صارخاً 
لثقة  وخيانة  المستخدم  لخصوصية 
القانونية  الخبيرة  وقالت  المستهلك«. 
أمـــانـــدا ريــبــلــي لــلــمــوقــع نــفــســه: »تــؤكــد 
لقوانين  الملحة  الــحــاجــة  القضية  هــذه 
تعطي  البيانات  بخصوصية  شاملة 
والشفافية  المستخدم  لموافقة  الأولوية 
الــذاتــي  التنظيم  و»أثـــبـــت  لــة«  والمــســاء
كــافٍ،  غير  أنــه  التكنولوجيا  لصناعة 
وحـــــان الـــوقـــت لــصــانــعــي الــســيــاســات 

للتدخل وحماية مصالح المستهلكين«.
الفضيحة  مــن  التنصّل  ميتا  محاولة 
 
ً
ــم يـــحـــدث أصــــا ــر لــ ــالأمــ ــن يـــنـــجـــح، فــ لــ
بـــشـــكـــل اعــــتــــبــــاطــــي. مـــلـــفـــات المــحــكــمــة 
فايسبوك   

ّ
أن عــن  وتــتــحــدث  واضـــحـــة، 

ق الأربــاح من رسائل المستخدمين 
ّ
حق

ــة الـــبـــيـــانـــات مــع  فــــي مــــشــــروع مـــشـــاركـ
تــقــولــه شــروط  يــهــم مــا  نتفليكس. ولا 
خــدمــة فــايــســبــوك الــتــي يــوافــق عليها 
كونها  قراءتها  دون  من  المستخدمون 
ولا  لصعوبتها،  محامين  إلــى  تحتاج 
يجب لوم المستخدم على عدم معرفته 
كــيــفــيــة عــمــل تــكــنــولــوجــيــا مــيــتــا. أصــل 
الــقــضــيــة أن المــســتــخــدمــين لـــم يــعــطــوا 
موافقة واضحة على تحويل رسائلهم 
الخاصة إلى أرباح لميتا. كشف وثائق 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــديـــد يــــأتــــي بـــعـــد كــشــف 
)مــــــــارس(  آذار   26 يــــــوم  صــــــدر  آخــــــــر، 
الماضي، حيث أفردت محكمة فيدرالية 
ــدة تــم  ــديــ ــائــــق جــ فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وثــ
اكتشافها كجزء من الدعوى الجماعية 
بين المستهلكين وشركة ميتا، تتحدث 
ــن كــيــفــيــة حـــصـــول مــيــتــا عــلــى مــيــزة  عـ
تــنــافــســيــة عـــلـــى مــنــافــســيــهــا، بـــمـــا فــي 
ــاً أمــــــازون  ــقــ ذلـــــك ســـنـــاب تـــشـــات ولاحــ
ويـــوتـــيـــوب، عــبــر تــحــلــيــل حــركــة مـــرور 
مستخدميها  تــفــاعــل  لكيفية  الشبكة 
مع منافسي ميتا. ونظراً إلى استخدام 

التشيفر من قبل هذه التطبيقات، كان 
فــايــســبــوك بــحــاجــة إلـــى تــطــويــر تقنية 
خاصة لالتفاف حول هذا الأمر. عملياً 
تــجــســســت مــيــتــا عــلــى تــلــك المــنــصــات. 
وتــكــشــف الــوثــائــق أنـــه فــي عـــام 2016، 
يدعى  فايسبوك مشروعاً سرياً  أطلق 
مــرور  حــركــة  لاعــتــراض   Ghostbusters
الـــشـــبـــكـــة بــــين المـــســـتـــخـــدمـــين وخــــــوادم 
ســـنـــاب تـــشـــات وفــــك تــشــفــيــرهــا. وكـــان 
الهدف الحصول على معلومات سلوك 
المستخدم على سناب تشات لمساعدة 
التنافس بشكل أفضل  فايسبوك على 
ــق الـــــصـــــاعـــــد. وبـــحـــســـب  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــع الـ ــ مــ
زاكربيرغ بنفسه  مــارك  الوثائق، بعث 
رســالــة بــريــد إلــكــتــرونــي إلــى موظفيه، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة إيـــجـــاد »طــريــقــة 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى تــحــلــيــات  جـــــديـــــدة لـ
مــوثــوقــة« بــشــأن حــركــة المـــرور المشفرة 
المهندسون  واقترح  تشات.  في سناب 
استخدام خدمة Onavo VPN الخاصة 
بفايسبوك، التي يمكنها الوصول إلى 
حركة مرور الجهاز وفك تشفيرها قبل 
الــتــشــفــيــر، فـــي هــجــوم بــرمــجــي يــدعــى 
وتــوســع   .Man in the middle attack
ــامـــج الــتــجــســس لــيــشــمــل مــراقــبــة  ــرنـ بـ
ــازون ويــوتــيــوب  ــ ــ ــرور مـــن أمـ ــ حـــركـــة المــ
ــذه الاكـــتـــشـــافـــات من  ــأتـــي هــ ــاً. وتـ أيـــضـ
دعــــوى قــضــائــيــة جــمــاعــيــة رُفـــعـــت عــام 
2020 تــزعــم أن فــايــســبــوك كـــذب بشأن 
المــســتــخــدم لاستغالها  بــيــانــات  جــمــع 
واكــتــســاب مــزايــا عــلــى المــنــافــســين مثل 
ــك كـــلـــه ولـــم  ــ ســـنـــاب تــــشــــات. حـــصـــل ذلـ
يتحرك الكونغرس لحماية الأميركيين 
مـــن أســالــيــب مــيــتــا المــلــتــويــة، فـــي حين 
ــرار فـــرض بــيــع تــيــك تـــوك لشركة   قــ

ّ
أن

الأم  الــــشــــركــــة  مــــواجــــهــــة  أو  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
ــره على 

َ
حَــظ للتطبيق »بــايــت دانــــس« 

ــي الأمــيــركــيــة وصـــل إلــى  ــ كــامــل الأراضـ
مجلس الــشــيــوخ فــي غــضــون ســاعــات 
لأنــه  فــقــط   .)2024 آذار   18 )الأخــــبــــار 
تطبيق صــيــنــي! أمـــا مـــارك زاكــربــيــرغ، 
فيصول ويــجــول مــن دون حسيب ولا 
رقــــيــــب ضــــاربــــاً حــــقــــوق المــســتــخــدمــين 

وشروط التنافس كلها.

مـــــــوقـــــــع »ذا  نـــــــشـــــــره  ــر  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ تــ ــــف  ــشــ ــ كــ
إنفورمايشن« يوم الجمعة الماضي، أن 
 OpenAI وشركة  مايكروسوفت  شركة 
تـــنـــويـــان الــــشــــروع فـــي خــطــة مــشــتــركــة 
مــقــرّ  ــو  ــ وهـ  ،Stargate مــــشــــروع  لـــبـــنـــاء 
ضــخــم لمــركــز بــيــانــات ســيــحــتــوي على 
حاسوب فائق مزوّد بمايين الشرائح 
ــة المــتــخــصــصــة لــتــشــغــيــل  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
صُـــمـــم   .)AI( الاصــــطــــنــــاعــــي  الــــــذكــــــاء 
المشروع لتلبية الطلبات المتزايدة على 
التوليدية  الاصطناعي  الــذكــاء  قـــدرات 
التي تتطلب قوة حاسوبية غير عادية، 
وتقدّر الكلفة بحوالى 115 مليار دولار، 
أي أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف مــا أنفقته 
المــاضــي على  الــعــام  مايكروسوفت فــي 
ــرى.  الـــخـــوادم والمـــرافـــق والمـــعـــدات الأخــ
ــي عــــــام 2028  ــ ــه فـ ــ ــاقـ ــ ــرر إطـ ــ ــقـ ــ ومــــــن المـ
ــال الــرئــيــس  ــات المــتــحــدة. وقــ فـــي الـــولايـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة مـــايـــكـــروســـوفـــت، 
أنظمة  الإقبال على  »إن  ساتيا ناديا: 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي المــتــقــدمــة الــقــادرة 
على تحليل البيانات وإنشاء المحتوى 
ومــعــالــجــة المـــشـــكـــات المـــعـــقـــدة يــتــزايــد 
بشكل كبير. وسيوفر Stargate أساساً 
الذكاء  العنان لقدرات  حسابياً لإطاق 

الاصطناعي الرائدة«.
ــدرة.  ــقــ ــل الــ ــائـ ــهـ ــائـــق الـ ــفـ الــكــمــبــيــوتــر الـ
ــزة  ــهــ ــلــــى أجــ ــفــــوق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ ــتــ يــ
الــكــمــبــيــوتــر الــتــقــلــيــديــة والأكـــثـــر تقدماً 
ــاتــــب.  ــكــ ــــي المـــــنـــــازل والمــ ــتـــخـــدمـــة فـ المـــسـ
المـــتـــخـــصّـــصـــة  الآلات  هـــــــذه  ــمــــت  ــمــ صُــ

لمــعــالــجــة كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات 
دة بسرعة عالية 

ّ
وإجراء حسابات معق

بشكل مذهل، وهي قدرات تفوق بكثير 
التعامل  الــعــادي  للكمبيوتر  يمكن  مــا 
أعداد  الفائق  الكمبيوتر  معه. في قلب 
 CPU ــــن وحـــــــــدات المـــعـــالـــجـــة هـــائـــلـــة مـ
 GPU ــدات مــعــالــجــة الــرســومــيــات ــ ووحـ
الــتــي تــعــمــل مــعــاً بـــالـــتـــوازي، لتسخير 
المــــجــــمــــعــــة لآلاف  ــيــــة  الــــحــــســــابــ ــوة  ــ ــقــ ــ ــ ال
أو حـــتـــى المــــايــــين مــــن تـــلـــك الـــشـــرائـــح 
ــورة كـــــي تــعــمــل  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـ
بمنزلة وحدة واحدة. يسمح هذا الأمر 
بمعالجة  الفائقة  الكمبيوتر  لأجــهــزة 
أسرع  بمعدلات  والمعلومات  المشكات 
بــشــكــل كــبــيــر مــــن أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر 
الكمبيوتر  أجــهــزة  وتتميز  التقليدية. 
الفائقة أيضاً بأعداد كبيرة من الذاكرة 
مجموعات  لتخزين   RAM العشوائية 
البيانات الكبرى والعمل معها في وقت 
الــفــائــق  الــكــومــبــيــوتــر  واحــــد. يستطيع 
والحسابات  المــحــاكــاة  عمليات  إكــمــال 
ــائــــق مـــــعـــــدودة، وهـــو  فــــي ثـــــــوانٍ أو دقــ
مــا قــد يــســتــغــرق ســنــوات لإنـــجـــازه في 
لتلك  العادية.  الكمبيوتر  أجهزة  حالة 
الأمور وغيرها، تعد أجهزة الكمبيوتر 
ــة لمــخــتــلــف المـــجـــالات  الــفــائــقــة ضــــروريــ
بالطقس  والتنبؤ  العلمي  البحث  مثل 
أخــــرى  تـــخـــصـــصـــات  وأي  والـــتـــشـــفـــيـــر 
تــتــطــلــب مـــعـــالـــجـــة مــكــثــفــة لــلــبــيــانــات 
وعمليات محاكاة على نطاق لا يمكن 
الحوسبة  مــعــدات  باستخدام  تحقيقه 

الــتــقــلــيــديــة. ويــمــكــن لــنــا أن نــتــخــيــل ما 
من  النجوم«  »بــوابــة  مشروع  سيقدمه 
ــارغ الــصــبــر  ــفـ تـــقـــدم مـــذهـــل ومــنــتــظــر بـ
يهدف  إذ  الاصطناعي.  الــذكــاء  لأنظمة 
فائق  كومبيوتر  إنــشــاء  إلـــى   Stargate
بـــقـــدرة مــعــالــجــة تــقــدر بــأكــثــر مـــن 100 
مـــرة مـــن بــعــض أكــبــر مـــراكـــز الــبــيــانــات 
ــز الـــبـــيـــانـــات مــنــشــأة  ــراكــ الـــحـــديـــثـــة. ومــ
تــســتــخــدم لإيــــــواء أنــظــمــة الــكــمــبــيــوتــر 
والمـــكـــونـــات المــرتــبــطــة بــهــا مــثــل أنظمة 
الاتــــصــــالات والــتــخــزيــن. صــمــمــت هــذه 

لتشغيل  والمــنــشــآت خصيصاً  المــبــانــي 
الكومبيوتر  كــبــيــرة مــن أجــهــزة  ــداد  أعــ
ــيـــانـــات ومـــــد الــشــبــكــات.  ــبـ ــزيـــن الـ وتـــخـ
تدريب  من   Stargate سيتمكن  بالتالي 
القدرة  الذكاء الاصطناعي ذات  نماذج 

والتعقيد غير المسبوقين وتشغيلها.
تــــحــــتــــاج هــــــــذه الــــــقــــــوة الــــحــــاســــوبــــيــــة 
الــهــائــلــة إلــــى طـــاقـــة كــهــربــائــيــة كــبــيــرة 
جـــداً. والــحــجــم الــهــائــل لــلــمــشــروع أثــار 
المـــخـــاوف بــشــأن حــاجــتــه الــكــبــيــرة إلــى 
الطاقة وتأثير ذلك على البيئة. وتشير 

قد   Stargate أن  إلــى  الأولــيــة  التقديرات 
يحتاج إلى عدة غيغاواط من الكهرباء 
ــيـــغـــاواط  ــــى 3.8 غـ إلــ ــنـــان  ــبـ لـ )يـــحـــتـــاج 
وقــــت الـــــــذروة وفــــق تــقــريــر صـــــادر عن 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــــيــــروت(، ما 
قــد يستلزم اســتــكــشــاف مــصــادر طاقة 
بــديــلــة مــثــل الــطــاقــة الــنــوويــة. بكلمات 
ــرى، قـــد تــحــتــاج مــايــكــروســوفــت أن  ــ أخـ
 ،Stargate نووياً من أجل 

ً
تبني مفاعا

»فــوربــس« في 31  لتقرير نشرته  وفقاً 
رت مديرة 

ّ
ــذ ــارس( المــاضــي. وحـ آذار )مـ

النووية، جين  خدمة مــوارد المعلومات 
»فوربس«،  مع  في حديث  روبرتسون، 
من أن »محطات الطاقة النووية تنتج 
نفايات مشعّة خطيرة يجب تخزينها 
ــهـــم  ــنــــين«، وأنـ ــســ الــ ــن لآلاف  ــ آمــ بـــشـــكـــل 
»بحاجة إلى تخطيط سيناريو صارم 
وتحليل علمي بشأن البصمة النووية 
Stargate، وليس فقط لهذه  لـ  المحتملة 
المــنــشــأة، ولــكــن أيــضــاً لانــتــشــار مــراكــز 
في  يُقال  المماثلة«.  الضخمة  البيانات 
 »الإنسان جعل التربة 

ّ
العالم الرقمي إن

 الكمبيوتر 
ّ
تفكر«. عبارة تحيل إلى أن

مــكــوّن مــن السليكون الآتـــي مــن بعض 
 ،Stargate مشروع  وعبر  التربة.  أنــواع 
يمكن لأحدهم القول إن البشرية حولت 
اصطناعي.  ذكــاء  أنظمة  إلــى  الكهرباء 
 قيمة الدول في القادم من 

ّ
لكن الأكيد أن

السنوات، ستكون بحجم إنتاجها من 
القدرة الحسابية ولا شيء آخر.

علي...

باتريك شابات - 

لبناني سويسري

اب )عن صفحة الجامعة الأنطونية(
ّ

نداء أبو مراد ورفقا رزق وغسان سح

تصميم عبر الذكاء الاصطناعي )بينغ إيمج كريياتور(

ر الذكاء الاصطناعي
ّ
»بوابة النجوم« تحر

تكنولوجيا

الفضاء الافتراضي

 كصلاة 
ّ
 الإلهي

ّ
نرفع أناشيد الحب

عن نفس شهداء فلسطين 

وجنوب لبنان »على طريق 

القدس« 

)نداء أبو مراد(

ست ميتا على 
ّ

تجس

سناب تشات ويوتيوب 

وفقاً لدعوى سابقة
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كشفت دعوى قضائية في الولايات 

المتحدة عن اتهامات خطيرة مفادها أن 

ميتا، الشركة الأم لفايسبوك، منحت منصة 

نتفليكس حق الوصول إلى رسائل الدردشة 

الخاصة بالمستخدمين على تطبيق مسنجر 

في اتفاقية بدأت منذ أكثر من عشر 

لاع ميتا على بيانات 
ّ

سنوات، في مقابل اط

المستخدمين على نتفليكس ودفع الأخيرة 

100 مليون دولار إضافية

2024



صادق الفراجي

في عشق... الحمار

■ تعدّ الحمير أقدم الحيوانات 
المستأنسة لدى البشر. هذا ما يجعل 

تاريخ البشرية وتاريخ الحمير 
متشابكين. مع ذلك، لا يزال يُنظر 

إلى الحمير على أنها غبية وتعاني 
من سوء المعاملة. في معرضه »فحم 
وحبر وحمار« الذي تحتضنه صالة 
»تانيت« بدءاً من 11 نيسان، يحتفي 

الفنان العراقي المعروف صادق كويش 
الفراجي بهذا الحيوان، مصحّحاً 

الصور النمطية المحيطة به. لوحات 
ذة بالحبر والفحم، تمزج 

ّ
ضخمة منف

بين ذكريات نشأة الفنان في مدينة 
الثورة حيث كان محاطاً بالحمير، 
مع رواية جورج أورويل السياسية 

الساخرة »مزرعة الحيوانات« )1945(. 

»فحم وحبر وحمار«: بدءاً من 
11 نيسان حتى 16 أيار )مايو( 
ـــ »غاليري تانيت« )مار مخايل ـ 

بيروت( ــ للاستعلام: 01/562812

»حامل ع الألف وخمسة«: 

المضحك المبكي

■ يعرض »المسرح الوطني اللبناني« 
في صور يوم الخميس المقبل 

مسرحية »حامل ع الألف وخمسة« 
) )17:00 ـــ توليف جنى الحسن ـ 
مقتبسة عن نصّ داريو فو( التي 

عرضت بلغتها الإيطالية الأصلية في 
سبعينيات القرن الماضي، قبل توليفها 
لتحاكي الوضع الاقتصادي في لبنان. 

تنقل المسرحية الكوميدية حكاية 
نساء يخرجن للتسوق، فيفاجأن 

بأسعار المواد الغذائية المرتفعة. هنا 

يستغللن الفوضى في البلاد لسرقة 
المواد. يشارك في البطولة: عمر ميقاتي 
)الصورة(، وقاسم اسطنبولي، وسامر 
قبيسي، وأماني بنجك، ونورما نصر 

الله.

»حامل ع الألف وخمسة«: 
س:17:00 يوم 11 نيسان )أبريل( 
ــ  »المسرح الوطني اللبناني« في 

صور ــ للاستعلام: 81/870124

ن« من لبنان إلى العراق
ّ
»يا بو ردي

■ بدأت جمعية »العمل للأمل« 
مشروعها »على خطى الموسيقى« 

قبل عام بهدف »حماية مجموعة 
من التقاليد الموسيقية الشعبية في 

العراق، وسوريا، لبنان والأردن«. 
قت خلالها 

ّ
كانت الرحلة طويلة وث

الجمعية التي أبصرت النور عام 
2015 ألواناً موسيقية شعبية 

متنوّعة. ومن أجل ضمان إحياء 
هذه الموسيقى، بدأت الجمعية هذا 

العام برنامجاً تدريبياً يرتكز على 
 
ً
قة، ويستهدف جيلا

ّ
الموسيقى الموث

جديداً من الموسيقيين الذين يتدرّبون 
على عزف هذه الموسيقى وغنائها 

الفنانين  بآلاتها الشعبية، وبمساعدة 
الشعبيين أنفسهم. والنتيجة »يا 
بو رديّن« التي تعدّ أولى حفلات 

المشروع التي ستقام في 20 نيسان 
)أبريل( في »مترو المدينة«، وجاءت 
نتيجة التدريب الذي جمع الفنانين 
الشعبيين )هادي سليمان، أحمد 

التركماني، أدهم التويمي/ الصورة 

وعابد التركماني( الآتين من 
ار، ومخيمات اللاجئين 

ّ
الهرمل، وعك

السوريين في برّ الياس، مع خريجي 
»مدرسة العمل للأمل للموسيقى« 

في لبنان.

»يا بو رديّن«: 20 نيسان ـ »مترو 
المدينة« )سنتر أريسكو ـ الحمرا( ـ 

للاستعلام: 76/309363

بيروت تنهض بفنانيها الشباب

■ بدءاً من اليوم، تنطلق الدورة 
الثالثة من المعرض الجماعي »أصداء 

تعبيرية«، الذي تقيمه جمعية 
»ريبرث بيروت« في مقرّها في 

منطقة الجميزة )بيروت(. يشتمل 
المعرض على أعمال تحمل توقيع 

13 فناناً يعملون بوسائط مختلفة 
 إلى 

ً
بدءاً من الرسم والنحت وصولا

التصوير الفوتوغرافي. ومن بين 
الأسماء المشاركة في المعرض الذي 

يستمرّ حتى 12 نيسان )أبريل( 
نذكر: كارين عبد النور، وكريستيان 
قرباني عسيلي، وكلودين بخعازي، 
وميليسيا بويري، وجميلة دويهي، 

وطوني مهنا، وباولو سكاف، وكورين 
ام، 

ّ
غلام فواز، وجيزيل طايع غن

وغسان حيدر، ورالف كسرواني، 
نالبنديان.  وسيرج 

»أصداء تعبيرية«: بدءاً من 
اليوم حتى 12 نيسان )أبريل( ـ 

مقرّ »ريبرث بيروت« )الجميزة ـ 
بيروت( ـ للاستعلام: 01/444886

الخميس  4  نيسان  2024  العدد  5170

أسعد أبو خليل

على بالي

هــــذه الـــخـــاطـــرة لــيــســت مــلــكــي. هـــي لحسن 
على  ردّاً  يــقــول،  مقابلة  فــي  ه 

ُ
ــيــق. سمعت

ّ
عــل

مقولة إن إيران تتاجر بالقضيّة لمصلحتها، 
 لو هي 

ً
إن إيــران كانت ستكون أحسن حالا

الذين  ت عن القضيّة. هو على حق. كل 
ّ
تخل

تحمّلوا أعباء القضيّة دفعوا الثمن: من عبد 
افي 

ّ
الناصر إلى النظام الليبي في عصر القذ

)بصرف النظر عن تقييم حكمه( إلى النظام 
تقييم حكمه(  عن  النظر  )بصرف  السوري 
مات فلسطينيّة. الحكومة 

ّ
عندما دعموا منظ

في  يسهم  نظام  لكل  الثمن  ع 
ِّ
تدف الأميركيّة 

تسليح وتمويل أو حتى تقديم العون اللفظي 
إلى القضيّة. تخيّلوا معي حال إيران لو أنها 
ت عن »المتاجرة« بالقضيّة. عندها، تزول 

ّ
تخل

ب بالمسؤولين الإيرانيّين في  العقوبات ويُرحَّ
عــواصــم الــغــرب وســتــفــتــح مــصــارف الــغــرب 
ت إيران عن القضيّة، 

ّ
خزائنها لإيران. لو تخل

ستصبح )كما كان الشاه من قبلها( حليفاً 
ى 

ّ
تتخل وقـــد  الخليج  لـــدول  ومــعــتــمــداً  وثــيــقــاً 

بعض دول الخليج عن جزر وأراضٍ تقديراً 
يها عن القضيّة. إنّ دعم إيران للقضيّة 

ّ
لتخل

ــه يجعلها  ــة لأنــ ــعــربــيّ يـــحـــرج كـــل الأنــظــمــة ال
ت 

ّ
لو تخل المتقاعس.  المتخاذل  تظهر بمظهر 

إيران عن القضيّة، تدخل في النادي العربي 
العربيّة  الــجــامــعــة  لــهــا مقعد فــي  يُــفــرد  وقـــد 
إلــى جــانــب مقعد إســرائــيــل )عــنــدمــا يصبح 
الــربــح )على  علنيّاً(. المــتــاجــرة تــكــون بــهــدف 
قـــول جــبــران: »إن واظــبــوا ربــحــوا أو أهملوا 
خسروا«(. إيران تدفع أثماناً باهظة لدعمها 
ــــاب  وتــســلــيــحــهــا لــلــمــقــاومــة. أوصـــــاف الإرهـ
والمروق ليست إلا بسبب دعم إيران للقضيّة. 
قــارنــوا الاحــتــرام الــذي كــان الشاه يحظى به 
الــغــرب والخليج. هــو كــان يتجاهل  فــي دول 
مربحاً  كــان  ذلــك  لأنّ  الفلسطينيّة  القضيّة 
إهمالها  عــبــر  تــكــون  بالقضيّة  المــتــاجــرة  لـــه. 
ومحاربتها، على طريقة الأنظمة العربيّة: هم 
باعوها في أسواق الغرب كي يكسبوا رضى 
. إيران اليوم تعاني بسبب 

ً
وموافقة وتمويلا

موقفها من فلسطين. الشيء نفسه للحزب: 
ه قرّر أن يترك فلسطين وينخرط )كما 

ّ
لو أن

ــنـــادي بـــذلـــك بــعــض صــهــايــنــة الـــغـــرب( في  يـ
العمليّة السياسيّة الصرف، فإن أبواب الغرب 
فتح له. العقوبات في منطقتنا تنطلق من 

ُ
ست

بالفساد  ق 
ّ
تتعل لا  وهــي  الإسرائيلي  اللوبي 

ولا بــالإخــلال بالنظام. وإذا كــان دعــم إيــران 
متاجرة، فليتاجِر العرب.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

وش
ّ
رنا عل

فـــي ظـــل الإبـــــــادة الــفــظــيــعــة الـــتـــي يــتــعــرّض 
لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــذ أشـــهـــر، مـــا زالـــت 
المسرح  بأرشفة  المعنيّة  »فضاء«  مؤسسة 
العربي تتمسّك ببصيص أمل يدفعها إلى 
المــثــابــرة. هـــذه المــؤســســة الــتــي انــطــلــقــت في 
أيّــــام عـــام 2022 عــبــر عــقــد مؤتمر  أواخــــر 
فـــي »مـــســـرح المــديــنــة« يـــعـــرّف بــالمــؤســســة، 
وأهــدافــهــا ومــؤســســيــهــا، مــا زالـــت تــواصــل 
مهماتها المعنيّة بأرشفة المسرح في لبنان 
أنّ المسرحيين  الــعــربــي. وبــاعــتــبــار  والــعــالــم 
أرشيف  من  جــزءاً  لون 

ّ
يشك الفلسطينيين 

بالتعاون  »فــضــاء«  تقدّم  اللبناني،  المسرح 
بيروت،  في  والثقافة«  للفنّ  النمر  »دار  مع 
اليوم أمسية سرديّة تحت عنوان »منمنمات 
من  ة 

ّ
مستل وحــكــايــات  لسيَر  فلسطينيّة« 

في  عملوا  فلسطينيين  مسرحيين  تجربة 
ــــدى طــرق  ــل إحـ

ّ
المـــســـرح فـــي لـــبـــنـــان.  تــتــمــث

ــة فــي  الأرشــــفــــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا المـــؤســـسـ
ــة الـــحـــيّـــة، فــتــدعــو المــســرحــيــين إلــى  ــفـ الأرشـ
فعاليّاتها ليشاركوا سيرتهم على المسرح 
ــام الــجــمــهــور. ثــم تــســجّــل »فـــضـــاء« تلك  أمــ
وبالتالي  كــأرشــيــف،  وتحفظها  الفعاليّات 
ســتــدخــل هـــذه الأمــســيــة ضــمــن الأرشــيــف 
ل 

ّ
ــــذي تــعــمــل »فـــضـــاء« عــلــى جــمــعــه، لتمث ال

الفلسطيني في  جــزءاً من أرشيف المسرح 
لــبــنــان. تــعــرض الأمــســيــة ثــلاثــة مــتــحــدّثــين 
 مــنــهــم حــيــاتــه 

ّ
ــل ــ فــلــســطــيــنــيــين، يـــتـــنـــاول كـ

ــان، ويـــقـــدّم  ــنـ ــبـ ــي لـ ــة فــ ــيّـ ــــه المـــســـرحـ وأعــــمــــال
المخرج المسرحي  الرابع،  المتحدّث  الأمسية، 
والسينمائي عوض عوض، من مخيّم عين 
أدار  الــذي  لبنان، وهــو  فــي  الحلوة للاجئين 

»مــهــرجــان مِــشــكــال للفنون« وأخــرجــه في 
المــديــنــة« على مــدى سبع سنوات  »مــســرح 

 مسرحيّاً. 
ً
ى إخراج 14 عملا

ّ
وتول

الذين ستقدمهم  الثلاثة  المتحدثين  عن  أمّــا 
المولود  دباجة  فــادي  الفنان  فهم:  الأمسية، 
ــرج الــبــراجــنــة فــي بــيــروت من  فــي مــخــيّــم بـ
الكابري في  عائلة تعود أصولها إلى قرية 
ا في شمال فلسطين. هذا المخرج 

ّ
قضاء عك

المــســرحــي والمــمــثــل والمــــدرّب تخصّص في 
خلال  مــن  م 

ّ
التعل »منهجيّة  على  الــتــدريــب 

ــتـــحـــدّث المــمــثــلــة والــكــاتــبــة  الـــفـــعـــل«. كـــمـــا تـ
والمــخــرجــة والمــربــيّــة الــفــنــيّــة الــتــي تعمل مع 
ــهــا لاجئة 

ّ
الأطــفــال مــيــرا صــيــداوي. علماً أن

ــا، 
ّ
عــك مــن  لــبــنــان وأصــلــهــا  فــي  فلسطينيّة 

ــداً بـــلـــدة الــشــيــخ دنـــــــدون. وأخـــيـــراً،  وتـــحـــديـ
لوباني  وفيقة  والممثلة  الحكواتية  تــشــارك 
المولودة في مخيم نهر البارد في لبنان من 
إلى قرية سعسع في  عائلة تعود أصولها 

قضاء صفد.
ــســة »فـــضـــاء« المــخــرجــة والأكــاديــمــيّــة  مــؤسِّ
العراقيل  بعض  عن  تخبرنا  الخالدي  عليّة 
ــتـــي تــواجــهــهــا المـــؤســـســـة مــثــل الــتــمــويــل  الـ

ــتـــوي عــلــى  الـــكـــفـــيـــل بــمــنــحــهــا مــــركــــزاً يـــحـ
تبحث  هــذا،  مع  ها 

ّ
ولكن الأرشيفات،  جميع 

التزامها  ــد 
ّ
وتــؤك وتثابر،  أمــل  عن بصيص 

بالعمل من أجل المؤسسة وتحقيق أهدافها. 
التي  والجمعيّات  المؤسسات  تقول: »جميع 
لبنان، عليها أن تناضل من أجل  تولد في 
الاستمرار، أنا متفائلة، لأنّ هدف »فضاء« 
مــهــم لــجــمــيــع المــعــنــيــين بــالمــســرح الــلــبــنــانــي 
أعضاء  وجميع  نحن مستمرّون  والعربي. 
المؤسسة يعملون تطوعيّاً من مقابل مادّي، 
ــة، لا يمكننا  ــفـ لأنــنــا نــؤمــن بــأهــمــيّــة الأرشـ
م عن 

ّ
إلـــى الأمــــام مــن دون أن نتعل المــضــي 

بتأسيس  التي حلمت  الخالدي  تاريخنا«.  
»فضاء« منذ عام 1986، اختارت »منمنمات 
فلسطينيّة« عنواناً لأمسية الليلة، فالمنمنمة 
ــل، وجـــزء من  رســـم صغير ودقــيــق مــفــصَّ
الــزخــارف تشبه  مخطوطة مــزخــرفــة. هــذه 
الخالدي والأعضاء  إليه  تحديداً ما تسعى 
المؤسسون لـ »فضاء«، فهي تجمع وتحيك 
ــرح الــعــربــي،  مــنــمــنــمــة مـــن مــنــمــنــمــات المـــسـ
ــل مـــن بــســاط 

ّ
واحـــــدة تــلــو الأخــــــرى، لــتــشــك

مزخرف تاريخاً وأرشيفاً للمسرح العربي.
ــمـــر«، ســيــحــيــك أربــعــة  ــنـ الـ الــلــيــلــة فـــي »دار 
مـــســـرحـــيـــين فــلــســطــيــنــيــين مــنــمــنــمــاتــهــم 
عــلــى بــســاط »فـــضـــاء«، وســيــخــبــرونــنــا عن 
ــاتــهــا، 

ّ
مــســيــرتــهــم المـــســـرحـــيّـــة وأهـــــم مــحــط

ليسهموا في أرشفة جزء يتناول موضوع 
المسرح الفلسطيني في لبنان.

 21:00 فــلــســطــيــنــيــة« س:  »مــنــمــنــمــات 
لــلــفــن  الـــنـــمـــر  »دار  ـــ  ــــ ــــ ــ الـــــيـــــوم  مــــســــاء 
ــــــ الــدخــول  ـــ والـــثـــقـــافـــة«  )كــلــيــمــنــصــو( ـ

مجاني ـــ للاستعلام: 01/367013 

»منمنمات« فلسطينية تضيء المسرح العربي

هوامش على دفتر الطوفان

ميرا صيداوي

    الزمان : 6 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر

المكان : ملتقى السفير بيروت الحمرا 
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